ان عو ۱ 


مه مه مه 


ا ١‏ 7 
ر م 
ح2 


ار 
En E ۷‏ ¥ 
ا کا سم 
فضا زک | ١‏ لت 


سے ا 





7 وار ۶ر2 
كلهة الانة المربية ‏ جامعة الأزص 


5 
۳ ۰ مت ه 


,سم الاك 
۱۵۱۱ م ۹۹۹۱ م 


۱ وحم‎ ١ 
علي ا چا‎ 
ا مص‎ ۱ 


۳ شاع ج زير ة دران شم - 


وت زا نازيم 


الحمد شرب العالمين » والصبلاة والسسنلام. على خاتم النبیین 
والرسنین : سیدنا محمد : وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعمم 
باحسان الى یوم الدين ٠‏ 


آما بعد e:‏ 


فالكلمة هى أللبنة الأساسية فى بناء الأسلوب » منها يتشكل » 
وعلیها يتوم » ومن ثم عنى بها العلماء والأدباء » رآهتم بها المتكلمون 
والمؤلفون » ووضع لها آرباب البيان من المقاييس ما يجعلها خالصة 
مما يشينها فى مادتها أو صورتها أو معناها : لتكون عماد أسلوب بليغ, 
.يقنع العقل » ويمتع الوجدان ٠‏ 


وقد ببدأت مقابيس فصاحه الكلمة دملاحظات ووصايا 0 وتطررت 
لا ينبغى لقائل أن يحيد عنها » حتى لا يفقد كلامه سمة الفصاحة »التى 


عذا البحت برصد ا إقابيس البلاغية لفصاحة الكلمة ف تراث 
العیانین عير العصور المخالثة 4 ویلقی علیها الضوءء 4 محللا » ومقارنا ۳۹ 
,وناقد! » وسیقوم على فصلین : 


الفصل الأول : يتناول مقاییس فصاحه الكلمة عند المتقدمين » بدءا 
من اللاحضات المتفرقة » واذتهاء بالأقاييس المحددة عند ابن سنان 
االخذاجی » ااذی تعد در استه قمه البحث فى هذا الوضوع ۰ 


٤ 
۱ : ۱ اس‎ 
> والفصل الثانی : یتتبم مقابيس فصاحة الكلمة عند التلخرین‎ 
۰ يداك ون اليغدادى 4 وانتهاء بالخطيب الفزووتی وشراح تلخیصه‎ 
واه أسال التوقيق والسداد : والقبول والثفع » انه نعم المولى.‎ 
03 بر‎ JI ونعم‎ 


مكة الکرمة دکتور الشحات محمد عبد الرهمن أبو ستیته 


فى ۵۱۱۱/۱۲/۱۷ الاستاذ الساعد بجامعة الگزهر 
۹ وجامعة آم انتری 
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۱ فصاحة الكلمة عند المتقدمين 
يداية فطرية 8 
طبع الله العرب على فصاحة التعبير » وبلاغة القول » فكان البيان 
من عفاخر هم 4 و الطلاقه من مآثرهم _ ٠‏ مفمددون اده ؛ العارضه 4 وقوة 
النة » وظعور الحجة » وثبات الجنان » وكثرة الويق » والعلو على 
الخصم » ریهجون بخلا مخلاف ذاك (0 ۰ 
قال زبان بن سيار النزاری مفتخرا : 
وجعلوا الحصر والعى وااعهز من الخرق » کائت: ف الجوارح آم 
ق الالسنة وتعوذوا من ذاك ذقال ألنەر ین بو 
اعذنی رب من حصر وعی ومن نفس آعالجها علاجا 
ضريوا المثل .فى البیار ی > والمثل فى العى بباقل » وقاق 
حميد بن ثور الهلالى : 
فما زال عنه اللقم حتى كأنه ا كم ا 
وذكر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام خالهم فى بلاغية 





۰ ۱۷۱/۱ : البيان والتبيين‎ )١9 
٠ 5 ۲ /١ : السابق‎ )۲( 


5 


ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد » (۳) وقال عز وجل : « لتنذر به 
قوما ادا » )٤(‏ > وقال جل أنه : « ویش هد الله على ما فى قليه 
واستمالتهم الاسماع بحسن منطقهم فقال سبحانه : « وان بقونوا 
تسمع لقرامهم »(") » وقال عز وجل() : « ومن الناس من يعجيك. 
قوله فى الحياة الدنیا » (۸) ٠‏ 


وجدير يهؤلاء القوم وقد اتصفوا بالبلاغة وحسن البیان » أن. 
يكون لديهم بصر دضروب اكلام ومسالكه » وقدرة على تمسز" جیده 
وردیکه » وان بعملوا على تجږید قولهم » وتهذيب القاخلهم » وانتقاء. 
اللاتم منیا المقامات الختلفه ٠‏ 

وهذ! ما ثبت لهم > وأثر عنهم > وعرفوا مه » ولا آدل على ذلك. 
من نقدهم آلفاظ الشاعر حين يروتها غير دقيقةءأو لا تفى بالمقصودزه) ٠‏ 
ومن تحبیرهم القصائد وتثقيفهاءاتظهر فى أدق صورة وأبهى حالة٠ومن.‏ 
شعرائهم من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا » وزمنا طریلاه 
یردد فيها نظره » ويجيل فهيا عقله » ویقلب فيها رأبه » اتهاما لعقاه » 
وتتبعا على نفسه » فیجعل عقله زماما على رآیه » ورأيه عيارا عسلى. 
شعره » اشفاقا على أدية » واحرارا لما خوله الله تعالى من نعمته .- 


( الأاحزاب : ۱۹ ۰ 
(5) مریم : ٠ ٩۷‏ 
(ه) البترة : ۲۰۶ ٠‏ 
(و0) النافتون : 5 ۰ 
(۷) البقرة : ۲۰6 
(۸) البیان والتبین : ۸/۱ ۰ ٩‏ ۰ 
() ينظر الاغانی : ۲:۰/۹ ۰ 


۷ 

وکانو! بسمون تلك القصائد : الحولیات > والقادات » والمنقحات » 
والمحكمات ؛ ليصير قاکلها فحلا خنذیذا وشاعرا منلقا (۱۰) ۰ 

ولم يقتصر التحبیر والتهذيب وانتقاء الألفاظ على الشعر » فقد 
كانوا يستعملونه فى الخطب » وما ييعدونه من كلام للأمور الهمة » 
فكانوا اذأ احتاجوا الى الرآى فى معاظم التدبير ومهمات الأمور ميثوا 
ذللوا ‏ الکلام ف صدورهم:وقيدوء عل ىأنفسهمءفاذا قومه الثقاف 
وأدخل الكير : وقام على الخلاص ؛ أبرزوه محككا مئقحا » وه‌صفی من 
الأدناس مهذيا (۱۱) * 

مسقل الزواء فن رش من اللتكفات التهدب اله القشييز 
الذى ينطوى على علم صحیح موافق لاأقوانين التى وضعها البلغاء بعد: 
ازدهار علوم العربية (۱۲) ٠‏ 

ونزك القرآن الكريم عاى اثرسول صلى الله عليه وسنم بلسان 
عربى مبين : ميسر للذكر ؛ منزه عن |أتكلف » فبهرهم يبلاغته » وسحرهم 
پبیانه » وأعجزهم بنظمة ۰ وأرشدهم الى مناهج فى القول لم يقفوا 
عليها ٠‏ ودفعهم هذا الى ادمان النظر فيه » وشدة التأمل له » والتأسى 
مه فى ألفاظه وآسالیبه ومعانيه ٠٠‏ وكان لهذا أثره الب‌الغ فى تهذيب 
لغتهم » وأحكام آسالیبهم » وتخير معانيهم (۱۳) ٠‏ 

تعلموا من القرآن الكريم أن يدققوا فى اختيار الألفاظ التى. 
پعبرون بها عما ف تفوسهم » لتدل على المقصود دلالة واضحة 
لا غموض فيها ولا التراء ٠‏ 





۱۰ البيان والتبيين : ٩/۲‏ ۰ 

3 . ۱۶/۲ : اليبان والتبيين‎ )۱١( 
۰۰۳۰ : ينظر منهاج البلغاء‎ )۱۲( 

(۱۳) اثر القرآن الكريم فى اللغة العرنية : ۱۲ , ۱۳ .. 


فقد حث على آلا يستخدم لفظ مكان آخن حسبما يفهم من قوله' 
تعائئ : « تالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولا یدخل 
الایمان فى قلوبكم ( )۱4( > فهی لا يرى التهاون ف استعمال اللفظ » 
ولكنه يرى التدقيق فيه ليدل على الحقيقة من غير لبس ولا تمویه ۰ 
ولا كانت كلمة « راعنا » لها فى العبرية معنى مذموم » نهى المؤمنين عن 
مخاطبة الرسول صنی الله عليه وسلم بها فقال : « يآيها الذين آمنوا: 
لا تقولوا راعنا وقولوا انظر:! » (۱۵) فااقرآن شدید الدقة فیما يختار. 
من لفظ دى به العنی (۱۰) ء وقد استفاد السلمون من هذا النمج 
القويم ٠‏ 

وأثر فيهم بیان النبى صلى الله عايه وسلم وهو آفصح العرب » 
ولم يسمع الئاس بكلام قط آعم نفعا » ولا آتصد لفظا » ولا آعدل وزناه 
ولا أجهل مذهبا » ولا أكرم مطلبا » ولا آحسن موقعا » ولا أسهل 
مخرجا » ولا آفصح معنى :ولا أبين فى فحوى من كلامه صلی الله عليه 
وسلم )۷ ۰ 

وف "خبار الرسول صلی الله عليه وسلم ما بدل على أنه كان يعنئ 
آشد العنامة متخير افظه ء فقد أثر ر عنه آنه کان متول :» لا يقوان أحدكم. 
خبئت نفسى » ولكن ليقل * اقست نفسى » كراهية أن يضيف المسلم 
الخبث الى نفسه (۱۸) ٠؛‏ 

ودعا الرسول صلی انله عايه وسلم الى التزام السپوله فى الکلام» , 
.وعدم التکلف فى النطق » ونهی عن التشادق والثرثرة فقال : « ایای" 


۰ ١٤ : الحجرات‎ )۱۶( 

۰ ۱۰۶ : البقرة‎ )١6( 

(۱) من بلاغة القرآن : ۵۷ .۵۸ ٠‏ 

(۱۷) «لبیان والعبين : ,۰.۱۷۲ : ١‏ ره 
(۸ الحیوان : ۲۳۵/۱ ٠‏ والبلاغة تطور وتاریخ : 


۹ 


والتشادق » » وقال : « أبغضكم الى الثرثارون التشدقون المتفيهقون »> 
وقال : « أن الله تعالی ميغض البلیغ من الرجال الذى بتخلل باسانه 
تخلل الباترة بلسانها (۱۹) ۰ 

وعاب صلی الله عليه وسلم سجع الکهان » لما فيه من تکلف فى 
اللفظ » وتشادق ف النطق (۲۰) ٠‏ 0 أصحاب التتعيب 6 و استعمل 
السوط ىق مرضم اایسط : وااقتصود فى موضع القصر » وهجر الغزیب 
الوحشی » ورغب عن الهجین السوقی (۲۱) ٠‏ 

وق كل ما تقدم عنه صلی الله عليه وسلم دعوة واضحه الى اختيار 
الكلام. السلس > الع عن التکلف والغرابة والسوقية والس عن 
آلعنی تعبیرا دقیقا ء لا ایس فيه ولا ايهام ۰ 

ومضی صحابة رسول الله صلی الله عليه وسام على هديه فياحكام 
القول»ولتدقیق فى استعمال الكلمة لما لها من خطر عضيم > وكان عمر 
ابن اخطاب رضی الله عنه ذا حس دقیق بانکلام ورانعه » ومال الى 
الأحنذ: بن قبس لا رأى هن رفقه + وقلة تکافه ٠‏ وفضل زهيرا لأنه 
كان لا يعاظل فى المأطق ؛ ولا يتتبع حوشى الكلام ٠‏ وقد استفاد قدامة 
ابن جعفر من هذا » فجعل من عيوب الألفاظ : الغرابة وا'إحورشسية » 
والمعاف'ة > واستشهد بقول عمر بن الخطاب فى ذلك (۲۲) ۰ 

ا ار که ا العريية » رتطورت النظم » 
ونشأت اافرق السياسية والدينية ؛ واتسع مجال الشعر والخطابة ق 





۰ ۲۱/۲ ۰ ۲۷۱ ۰۲۱۳۰۱۳/۸ : الببيان والتبيين‎ )١19( 
۷٤/١ : وينظر الجامع الصغير‎ 


(۲۰) البیان والعبيين : ۲۸۷/۱ ۰ .. , ا 
(۲۱) البيان والتبيين 30 ۰ والتقمیب : کالتقعیر ومو آن یتکلم 
جاقصی قعر فمه ۰ 


(۲۲) نقد الشعر : ۱۷۲ ۶ ۱۷ ۰ 


۰ 
مجالس ااخلفاء والامراء وق الحافل والناسبات » ونهضت أأخطابة 
بوجه خاص حتی عاشت تصرها الذهبی » وبرز خطباء متميزون » 
شهروأ بالفصاحة وضرب بهم المثل فى البلاغة » ومنهم الأحنف بن قيس 
الذى دحل على معاوية وأثر فيه بحلاوة بيانه فقال له : لقد أوبيت تميم 
الحكمة مع رقة حواشی الكلام (۲۳) ٠‏ 


مقدمتهم غسلان الدمشقى 3 والحسن البصری 4 قاد كان الأدياء بحفخلرن 
کلام الحسن وغملان حاى مدلغوا ما در دداون من المهارة البدائية 3 ۳( 0 
ومن الخطباء زيد بن على بن الحسین » وکان اسنا جدلا یجذب 
ونتيجة للتطور الکبی ااذی طرأ على الحياة الاجتماعية و السياسية 
والعقلية وما صحبه من «یضةه علمیه » واتساع مجال اقول » وازدهار 
الخطابة والشعر » کثرت اللاحظات الأقدية » ونما النظر فى فصاحة 


والتکلف » والحوشی ؛ والبتذل لتژثر فى الاسماع و القوب(۲۰) 5 


کثرت اللاحظات البلاغية فى هذا العصر » واتسعت اتتتاول 
جوانب الأسلوب » ومقامات الکلام > وضوابط البلافة » وآدوات 


٠ البليغ‎ 


(۲۲) البیان والتبيين : ۵2/۱ ٠‏ 

(۲۶) البیان والتبيين : ۰۲۹۰/۱ والبلاغة تطور وتاریخ : ۱۵ ۰ 
٠‏ (55) البينا والتسین : ۰۸/۱ » والبلاغه تطور وتاریخ : ٠ 1١5‏ 
(۲) بنظر البلاغةه تطور وتاریخ : ۱۵ 2 ۱۸ و 





1١١ 


وقد اعدث لذلك انتجات مختلفة » مثها ما هود الى تطور النثر 
والشعر مع تطور الحياة ال‌قلية والحضارية » ومنها ما يعود الى نشوء 
طائفتن من العلمین عنبت احداهما باللغة والشعر » وعنیت الأخرى 
بالخطابة و الناظرة واحکام الأدلة ودقه التعبیر وروعته (۲۷) ۰ 

وفد عملت هذه الطوائف المختلفة على تنمية العنایه بانتقاء الالفاظ 
وتهذییها » ووضع ضوابط لما يختار منها » وبرز فى هذا الجال عای وجه 
الخصوص الكتاب والملكلمون ٠‏ 

مأما الکتاب فقد کانوا یختارون من الفصحاء البلغاء » وقد تحولوا. 
بالدوارين العباسیه الى ما پشبه مدرسة نثرية كبيرة » اذ کانوا يتعهدون 
من تحت أيديهم من صغار انکتاب ؛ ويأخذون أنفسهم بااتثقف ثقافة: 
واسعه » حتی وقفوا على تصاریف الکلام ووجوه استعماله » ومیزوا 
بين حنده ورديكه : ومتبوله ومرذوله » مما جعل الجاحظ ينوه بهم 
طويلا (۲۸) فیقول : آما آنا فام آر قطة أمثل طريقة ف البلاغة من. 
الكتاب » فانهم ند التدسوا من الألفاظ ما ام يكن متوعرا وحشبيا ولا 
ساقطا سوقيا (9؟) ٠‏ ویقول : ورأيت عامتهم لا يقفون الا على الألفاظ 
التذيرة » والمعانى المنتخبة » وعلى الألفاظ العذية » والمخارج السهلة » 
والديياجة الكريمة (۳۰) ۰ 


ومن هؤلاء الكتاب النابهين يحيى بن جعفر بن يحبى البرمکی الذى. 
وصف بالله آنطق النأاس وج ألهيدوء 4 والتمهل 4 والجزالة ¢ و الحلا و 48 
وزافهاما بعنبه عن الاعادخز۳۱) ۰ 





(۲۷) البلاغة تطور وتاریخ : 19 ۰ 
(۲۸) السابق : ۲۱ ۰ 

(۲۹) البیان والتبین : ۱۳۷/۱ ٠‏ 
(۲۰) البیان والتبيين : ۲/۶ ٠‏ 
(۲۱) السایق : ۱۰۵/۱ ۰ 


۱۳ 
وسألة ثمامة بن آثرس عن آنبیان فأجابه بقوله : أن یکون الاسم 
. یحیط بمعناك ويجلي عن مغزاك » وتخرجه عن الشركة » ولا تستعين 
عايه بطول الفكرة » والذی لابد منه أن یکون سلیما من التکلف » بعیدا 


. فبين فى هذه الاجاية ااوجزة صنات الافظا الفصيح الذی, ينمض 
عايه البيان الحسن ؛ وهی : احاطته بالعنی » وتشفه عن الراد » ودقته 
ف غ ای رون اعون ات اه هوالع عون 
هذا التبم الأصيل ونظائره استقى البلاغيون خنوابطهم فى فصاحة 
الكلم.ة ۰ 

وآما التکلمون فقد انوا یعنون بمسائل البیان والبلاغة » لاتصالها 
بما كانوا يتهضون به من الخطابة والمناظرة فى مسائل الکلام (۳۲) + وقد 
بلغ ستكلموا المعتزلة سأوا بعيدا فى الخطابة و الجدل والمااظرة ء واهتموا 
بتدنیم الناشئة أصول اابيان وأسس البلافة » مستبينين بثقافتهم 
الواسعة فى الدين واللغة » بوالفلسفة والمنطق ٠‏ 


وقد آشاد الجاحظ بحسن بیانهم» وطلاقه لسانهم؛ وقرة حجتهم» 
وسعه اقافتهم » وقال فى وصف تمامة بن أشرس آحد رءوسیم : ماعامت 
أنه كان ف زمانه تروی ولا بلدي » كان بلغ من حسن الاقام مع قلة 
عدد الدروف » ولا من سوولة الخرج مع السلامة من اأذكلف ما کان 
بلغه : وکان افظه فى وزن اشارته » ومعناه فى طبقه لفظه ؛ وام يكن 
لفظه الى سمعك باسر ع من معناه الى قليك (۳4) ۰ 


(۲۲) البیان والتبین : ۱۰۶۸/۱ ۰" 
(۲۲) البلاغه تطور وتاریخ : ۲۲ ۰ 
(۲۶) البیان والتبيين : ۱۱۱/۱ ۰ 


۱۳ 


ولا غروا ف ذاك:فقد كان لتکنمی العتزله آثر جلیل فى تجلية كثير. 
من السائل البلاغية » ومنها ما بتعاق بالألفاظ وفصاحتها » والقامات 
ومراعاتها ىف الکلام ۰ 

وکان بشر بن العتمر ت ۲۱۰ ه من أوائل الذین دوتوا صحفا فى . 
البلاغه » لارشاد الخطاء والتکله‌ین » وتصح الشسعر اء والتأدین » 


وقد روی الجاحظ فى بیانه هذه الصحيفة كاملة > وجعلها نبراسا 
يستذىء به فى حديّثة عن الالفاظ رالقامات (ع۳) ٠‏ 


وقد جاء فى صحيفته ما يخص الألفاظ وتجويدها » مما يعد أصلا 
لا ذكره البلاغیون فى فصاحتها يعد ذلك ٠‏ 


فقد أوصى بأن يكون اللفظ رشيقا عذيا وفخما سهلا ٠‏ وحذر من 
التعقید, » والتعقید هو الذی مستهلك معانيك » ویشین آلفاظك + 


وخير الکلام عنده ما كان وسطا لا غرابة فيه ولا ابتذال » والبليغ . 
الألفاظ الواسطة اأنی ا لط عن اندهماء . ولا تدفو عن الأكفاء ۰ 

والألفاظ عنده منها الكريم وغير الكريم » ومن أراغ معنى كريما 
ليلتمنش لة لفظا كريما » فان حق العنی الشریف اللفظ الشريف » ومن . 
حقهما أن تصونهما عما بفسدهما ونهجتهما (مب) و 0 





(ه؟) البیان والتبيين : ۱۳۰/۱ - ۱۳۸ ۰ 
-() البیان والتبین : ۱۳۵/۱ ۱۳۹ ۰ 


٤ 


وهذا يعنى أن يتخير ألأديب آلفاظه وتراكييه » ويخلصها من 
التنافر والثقل » والغريب المتوعر » والتعقيد » ویستعمل منها ما يلائم 
المقامات ويتناسبم مع المعانى 

وهذه الاشارات الدقيقة كانت ساسا بنى عليه البلاغيون كلامهم 
الفصل فى الفصاحة ٠‏ 
.تاليف آلكتب : 


وق النصف الأول من 'اقرن انثالث الهجری بدا الأدباء والنقاد 
.فى وضع الصنفات التی :وتم بالادب والبیان مسجلین فيها ما آثر 
عن العرب من ملاحظات تتدیة » ومأ قدمه الخطیاء والکتاب من وصایا 
تعالج بعص مس‌ائل البلاغة » وتناولوها بالشرح والتعلیق » وأضافواا 
الیها من ثةافاتهم ما یدعمها ویکملها ۰ 


ثم تطورت هذه المؤلفات الى دراسات منهجیه مختصة بالبلاغه 
.والنقد : وتتضمن درسا لموذ.وع الفصاحة والبلاغة » يشرحون فيه 
.هذين المصطلحين » ویبینون ما بينهما من فروق » ويتتاولون المقاييس 
'الخاصة بفصاحة اللفظة المفردة » والألفاظ المؤلفة ‏ وغير ذلك مما بتصل 
.بهذ الدرس ۰ 
متمرض فیما پلي اتات ال تلولت فصساحة اة 
ا 6 لنقف على هذا الموضواع فیها » ونجلی جهود آصحابها » ونبرز 
| أقاييس التى اعتمدوها ق نصاحة الكامة ٠‏ 


الحاحظ ) ت ۲۵۵ ) : 


E 


دون الجاحظ كثيرا مما أثر عن قصحاء العرب من أقوال فى فضل 
«ألبيان » والدعوة الى تجويده وتنميقههوبين سبيلهم ف القول + ونیچهم 


۱۵ 


فى التعبير » وساق وصايا المتقدمين فى وصف البلاغة » ونصائحهم ف 
حمذیب الالماظ وانتقاگها » واهتم بنرجها > واختتار ما راقه منها » 
وآضاف اایها من فکره م رآه لازما ق هذا الضسمار » فنبه بدلك على 
أسس دقيقة فى صاحة الألفاظ بنى عليها البلاغیین من بعده ٠‏ 

وأهم الجو انب التی تتاولها الجاحظ فيما يخص فصاحة الألفاظ 
ما يلى : 
١‏ اختيار الآلفاظ م 


أفاض الجاحظ فى الحديث عن الألفاظ وائدعوة الى اختيارها 
وانتقائها ۰ لأنها مقدمة عنده فى العمل الأدبى : فالممانى مطروحة فى 
الطريق يعرفها العجمى والعربی والبدوى والقروى » وانما الشأن ق 
اقامة الوزن » وتخير اللفظ » وسهولة المخرج > وكثرة الماء»ءوق صحة 
الطبع » وجودة انسبك (۲) ٠‏ 

وتقديمه الألفاظ فى العمل الأدبى » لا يعنى طرحه جانب المعنى » 
خمن المعانى والألفاظ بينى العمل الادبی ؛ وينبغى أن ببختار له آحسن 
المعانى » والياسها أجود الالفاظ ٠‏ 

واذ! كان ااعزی شريفا ء والافظ بليغا » وكان صحيح الطبع 2 
بعيدا من الاستكراه » ومنزها عن الاختلال » مصونا عن التكلف » صفع 
ق القلوب صنيع الغيث فى ااتربة الكريمة (م۳) ٠‏ 

ومتی شاكل اللفظ معناه » وأعرب عن فحواه » وكان لتاك الحا 
وفقا : ولدلك القدر لفقا ؛ وخرج من سماجة الاستکراه.» وسلم من 
فساد ابتکلف » كان قميئا بحسن ن ارقم ¢ وبانتفاع الستمم ۰ ومتی 
كان الأفظ أيضا كريما فى نفسه ؛ متخيرا من جنسه » وكان سليما من 


(۴۷) الحيوان : ۱۳۱/۳ ۰ 
(۳۸) البیان والتبيين : ۸۳/۱ ۰ 
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الفضول ؛ بريئا من التعقید » حبب الى النفوس » والتحم بالعفول 4 
: وهشت اليه الأسماع ء وارتاعت له القلزب » وخف على آاسن الرواة > 
وشاع فى الآفاق ذكره » وعظم ف الناس خطره ٠۰۰۰‏ (۳۸) ۰ 
والبليغ من استولی على حسن الافهام © مع قلة عدد الحروف 1 
وسهولة ااخرج » والسلامة من التكلف » وكان افظه فى وزن اشارته » 
وممناه ق طبقة لفظه 4 ولم یکن لفظه الى سمعك بارع من مستاه الی 
قلبك (4۰) ٠‏ 
ولیس فى خطب الساةء ااعلیب ٠‏ والاعسراب الأقحاح » الفاظا 
مسخوطة . ولا معانی مدخولة » ولا طبعا رديئا » ولا قولا مستکرها » 
وآکثر ما تجد ذلك فى خطب الولدین والتکلفین وأهل الصنعهر۱ع) ۰ 
ومن ثم يجب عای الادیب آن يتخي آلفاظه » ویتفقد منها ما هی 
أحق بالذکر وأولى بالاستعه‌ال » فان الناس قد بستخفون آلفاظا » 
یستعملونها » وغیرها آحق بذلك منها(۲ع) ٠‏ 
۲ - البعد عن التنافر : 
آوصی الجاحظ البایم بتجنب الالفاظ التی فيها نتافر وثتل وتکلف 
واختیار ها كان مدها سهل الخرج خفیفا على اللسان » وف کلامه الذى 
سقتاه آنفا تنبيهات على ذلك ؛ لأن البيسان يحتاج الى تمام الالة » 
واحکام الصنعه ٠»‏ وی اه ت الخرج » وجهارة النطق 2 وتکفیل الحروفء. 
و الوزن Gy‏ 
۲٩( -.‏ .البیان والعبیین ۰۷/۲ ۸ ] 
(5.0) البیان والتبيين : ٩۱۱/۱‏ ۰ 
(۱) السابق : N‏ ۰۹ 
۶۷) السابق + ۲۰/۸ * 
)٤١(‏ السابق ۱۶/۱ ۰ 


۷ 


که 
الفصاحة رام بعض البلغاء اسقاط بعض الحصروف من کلامیم لما 
یصاحبها من هجنة بيانهم حتی استفام لهم ذلك على الدوام ٠ )٤٤(‏ 

ولاهتمام الجاحظ بحسن آلبیان وبما يعترئ الالفساظ من تقافر 
وثقل » تحدث حدینا مفصلا عن عيوب اانطق » ومضارج الحروف 4 
وما یتلام منها وما یتتافر » وبين أن من الحروف مالا يقترن فى كلمة » 
لما بحدث يسيب اقترانها من تثافر وثقل على اللسان فالجیم لا تقارن 
الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين متقلايم ولا يتآخير والزاى, لا تقارن 
الظاء ولا السين ولا الضاد ولا ااذال. بتقديم ولا تآخبر رهع) ومذاك 
فتح ألباب آمام العویین والبلاغيين للحديث عن الحروف > وتلاؤما » 
وتنافرها و الاسیاب التى تؤدى الى ذلك ۰ 

وأجود الشعر عنبد الجاحظ ما کان متلاحم الاجزاء سهل الخارجم 
پوحروف الکلام وأجزاء البیت من الشعر تراها متفقه » ملسا ولينة 
العاطف سهلة » وتراها مخنلفه متباینه » ومتنافرة مستکرهه » تضق 
على اللسان وتکده . والأدرى تراها سهله ليفة سلسه اانظام خفیفه علی. 
اللسان حتی کآن البیت بآسره کامه واحدة » وحتی كأن الكلمة بأسرها 
حرف وأحد )6( ۰ 

ومن ألفاظ العرب آلفاظ تتنافر » وان كان مجموعة فى بيت شعن 
لم يستطع النشد اتشادها الا ببعض الاستكراه فمن ذاك قول الشاعر:. 

وقبر حرب يمكان قفر ولیس قرب قبر حرب قير (4۷) 


(55) السايق : ۱۵/۸ رى 
(50) البيان والتبيين ٠ 39١‏ 
(f)‏ اليبيان والتسین ۷/۸ ۰ 
(۶۷) السایق : 19/۸ ۰ ۱ 
( ۲ - فصاحة » 


14 

وبهذا يتأكد ما تلناه من دعوة الجاحظ الى انتقاء الألفاظ السهلة 
السئسة واجنتاب التتافرة الثقيلة ٠‏ 
۳ - تجنب الغراية والابتذال : 

بری الجاحظ أن ألفاظ البليغ يجب أن تكون وسسطا بين الغراية 
والابتذال . فیجتنب الوحشی التوعر » والساقط العامى » وق ذلك 
مقول : وکما لا بنیعی أن يكون الانظ عامیا » وساقطا سوقيا » فکذاك 
لا ينبغى أن يكون غربيا وحشيا » الا أن یکون التکلم بدویا آعرابیا » 
فان الوحشی من الکلام يفهمه الوحشى من الناس ٤‏ كما یفهم السوقی 
رطانه السوقی (4۸) ۰ 

والكاقط ی ام ایشا الب اقا ولا هی ۵ امس بات 
فى استعمال البدوی للغریب » لانه لغته التی ینهمها » ویجری فیها على 
طبعه من غير تکلف ولا تعمل ء وقد تأثر البلاغيون من بعده بهذا كما 
سنرى فى عرضنا لآراكهم 8 

وروی الجاحظ بعض ما يروى من كلام غريب جری) على ألسنة 
المتقعرين وعلق عليه بقوله : فان كانوأ انما رووا هذا الكلام لأنه يدل 
غلى فصاخة فقد باعده الله من صفة البلاغة والقصاحه ع وان كانوا أنما 
دونوه فى الكتب » وتذاكروه فی المجالس لاذه غریب » فآبيات من شسعر 
الداع وح الطرماح وآشمار هذيل » تأتى لهم مع حسن الرصف 

على أكثر من ذلك ۰۰۰ وهذا ليس من أخلاق الكتاب ولا من 

٠ )4٩( آدابمم‎ 

وبهذا بين رأبه فى الوحشی التوعر » ی تایه لأنه لیس 
من سبیل الکتاب ولا من آدابهم ٠‏ 


(58) السایق ۱۶/۱ ۰ 
(5) السابق ۲۷۸۱ ٠‏ 
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6 - جريان اللفظ على العرف العربى : 

امناو :الجاعظ الی وج رب الانتزام بالعرف العربی بواجتابع 
.اللحون وا خخالف للصواب ؛ +قال معلقا على کلام العتسابی فى وص‌فا 
البليغ, : والعتابی حين زعم أن كل من أفهمك حاجته فهو بليغ » لميعن 
أن كل من أفهمنا قصده ومعناه بالكلام الملحون : والمعدول عن جهته » 
والمصروف عن حقه » أنه محكوم له بالبادغة : وانما على افهامك حاجتك 
على مجارى كلام العرب انفصداء ٠‏ ومن زعم أن البلاغة أن يكون 
السامع یفهم معنى القائل ؛ جعل الفصاحة واللكنة » والخطا والصواب» 
والاغلاق والامانه » واللدون والمعرب : كله سواء » وکله بيانا » 
كيف يكون ذلك كله بیانا » ولولا طول مخالطة السامم العجم وسسماعه 
-للفاس< من الكلام لماعرفه (.ه) ۰۰ 


فبين أن اللفظ ينبغى أن يسام من اللحن + والخطا : وآن يكون 
.جاريا على كلام العرب الفصسهاء ¢ ونفی أن يكون الخطما والملحون 6 
والعلق 4 ون قبيل البیان ٠‏ ولا یصح الحكم على الكلام بالبلاغة 
استنادا الى الافهام وحده » فنحن نفهم بحمحمة الفرس كثيرا من 
حاحات» 4 ونفهم بضغاء الستئور كثيرا من ار لدته (۱) ۰ 
الالفاظ 4 وهذه اىادیء ظلت تدور على ألسئة البلاغین من بعذله 4 
وتتاواو ها مالتحلیل والتفصيل ف مؤلفاتهم 6 كما سترى خلال 


(۰ه) البیان والتبيين ۱2۱/۱ ۰ ۱۱۲ ۰ 
راه) السابق ۱5۲/۱ ۰ 


e 


قدامة بن جعفر [ ت ۵۳۳۷ : 
عرض قدامة ف كتابه « نقد الشعر » لنعوت الجودة فى الافظ 
فذكر أنه لابد أن يكون اللفظ سمحا » سول مخارج الحروف من 
مواضعها » عليه رونق الفصاحة » مع الخلو عن البشناعق(۲ه) ٠‏ 
وتحدث عن عيوب الذفظ وهی : أن یکون ملحونا » وجاریا على 
فى مدل ادا و یلاع مك ماين تسیا 
الا فى الفرط » ولا ینکلم به الا شاذا » وذلك هو الوحشی الذی مدح 
عمر بن اأخطاب زهیرا بمجانیته له » وتنكيه أياه » فقال : كان لا يتبع 
حوئی الكلام « (or)‏ ۰ 
وساق قدامه أمثلة نلوحثی منها قول آبی حازم العکلی فى مطلع 
قصيدة له : 
تذحر سلمی وأهلاسها فلم آنس واشوق ذو مطرژه (٤ه)‏ 
والتصيدة تعج بالوحشی النتوعر » وذتر قدامه کثیرا من آبیاتها » 
كما ذکر أمثلة آخری :ذلك ۰ 
ومن کلام ندامة السابق نری أنه يجعل اللفظ الجيد ما خلا من. 
تنافر الحروف ؛ والحوشیه » ومخالفة سبيل الاعراب واللغة ء وهذه 
العیوب سبق أن نيه علیها بشر بن العتمر والجاحظ ۰ 
وبين قدامة أن التدماء يجوز لهم استعمال الوحثی لیس من أجل 
أنه حسن+اکن لأن من شعرآئهم من كان أعرابيا قد. غلبت عليه العجرفت. 
ولاحاجة أيضا ألى الاستشهاد بأشعارهم ف الغريب » ولأن من كان 





ك6 E‏ الشعر : ۲۸ ۰ 

(۵۲) السادبق : ۱۷۲ ۰ 

(05) نقد انشعر : ۱۷۳ ۰ واهلاسها : تبسمها الخفی ۰ ومطرژه : 
من طرأ عليه الامر اذا جاءه من حيث لا يعلم .٠‏ 


۳۱ 


پاتی منهم بالوحثی نم يكن يأتى به على جهة التطلب له والتكلف ا 
يستعمله منه ؛ لكن لعادته وعاى سجية لفظه ٠‏ فأما أصحاب التكلف لذلك 
افهم باون منه يما ينافر إأطيع وشو عنه السمع (هه) ۰ 
أعاب قد نايت علیهم الحفوة 3 واستعمالهم الوحشى ليس على جية 
التكلف ءواکن یجرون فيه على طبيعتهم وسجيتهم ٠‏ وقد سبق الجاحظ 
الى ذلك («ه) ۰ 

ونأحذ على قدامة جعاه الحاجة الى الاستشهاد بأشعار القدماء 
فى الغريب من آسباب جوازه لهم ٠‏ فهذا لا ینبغی أن يكون سببا ف 
جواز أسئاءمال العريب للقدماء » لأنهم لم يستعملوه قأصدين ذلك > 
بالغريب جاءت بعاد قوله بزمان طويل فلا تجعل من أسباب قوله ٠‏ 
أبو هلال العسكرق ات ۵۳۹0 ) : 
.صفات الكلام الجداد ف غير موضع من کتأبه م6 شاوحا لوصانا الحكماء 
واالیلغاء 4 أو موصيا الشعراء والخطباء 0 ومن هده الصفات ما يرجم 
الى الكلمة ومنها ما یرجم الى الكلام ۰ 

فالكلام يحسن بسلاسته » وسهولته » ونصاعته » وتخير لفظه » 
و اصابة معناه 4 اش ای 4 ضروراته یل عدمها أصلا حتى لا يكون 
نها فى الألفاظ أثر(»ه) ٠‏ 

واذا جمع الكلام العذوبه » والجزالة » والسهولة : والرصانه » 





(هه) السایق : ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ ۰ 
(۰7) بنظر البيءان والتبيين : ۱8/۱ 3 
(لاه) الصناعتين : 5١‏ ۰ 7 


رف 


مع السلاسة والنصاعة » واشتمل على الروثق والطلاوة » وسام من 
حیف التأليف ء ودعد عن سماجة اترکیب » وورد على الفهم الثاقب > 
هیله ولم يرده » على السمع ا اصیب > استوعبه ولم يمجه »؛ و النفس 
تقل اانطف : وتندو عن ااعایظ » وتقای من الجاسی البشم ۰ (0A)‏ ۰ 

ومن نتبعنا لما آورده آبو هلال ف الصناعتين بشأن فصاحة 
الكلمة » نرى أنه أكد على الأمور الثالية : 

-١‏ تجتب وحشی الكلام وغريده واستعمال سلسه وسهاه ؛ فقد 
أخذ أنرواة على زهير قوله : 

نقى تقى لم يكثر غنيمة ١‏ بنهكة ذى القربى ولا بحقاد 

فاسيشهوا الحقلد : وهو السىء الخاق » وقاأاوا ليس ف لف ظ 
زهير أنكر دنه ٠‏ وساق آبو هلال أمثلة كثيرة لاحرثى الذى يجب 
اجتنابه )0۹( ۰ 

بوذم الذين بستجیدون الغريب : ویم‌دحون الكلام الخشن 
التوعر » غقد غاب الجهل على قوم فصاروا يستجيدون الكلام اذا لم 
يقغوا على معناه الا بکد » ویستقصحونه اذا وحدوا ألف اخله كرة 
اغليظة ء وجاسية غريية > ویستحقرون ااسکلام اذا رأوه سلسا عذيا 
وسهلا حلو | » ولم فعلمو ا أن السهل آمنع جانبا ؛ وأعز مطلیا » واو 
آحسن موقعا » وأغذب مستمعا » ولهذا قىل : آجود ااسکلام اأسهل 
المتتم 000 8 





(۵۸) السایق : ۲۰۲ ۰ 
5099) السابق : ۲۰ ۵۲ ۰ 
(0۰) السایق : ۰.1 

۰ ۳۷ : الصناعتن‎ )0١( 


۳ 


لفظه غثا ؛ ومعرضه رثا 6 كان مردودا 6 ولو احتوی على أجل معذى, 
وأثيله 4 وأرفعه وأفضله 0 ۰ 

۳ س تجنب التنافر وصعوية الخارج » فعلى البليغ أن يتخير 
تقبل الاطيف 3 وتدهوا EE‏ العابظ وتئلق من الحلسى البشع(ه٠) ٠‏ 

٤‏ س تجتب اركاب الضرورات ٠‏ فمن عيوب الافظ ارتکاب: 
الضرورات : كما قال المتلمس : 
ان تسلكى سيل الوماة منجدة ما عاش عمرو وما عهرت قابوس 

أراد ما عاش عمرو وما عمر قابوس (50) ٠‏ فارتكب الضرورة 
تحتثب ارتکاب الضرور ات وان جاءت ذدها رخصة من أهل العربية 4 
قانها تشين الکلا . ود هب بمائه 3 وان استعملها ااقدماه ف آشعار هم. 
مزلة » وما كان ایضا تنقد عليهم آشه‌ارهم » ولو قد نتدت ویهرج منما 


(۲) السابق : ۷۳ ۰ 

٠ ۱۵۵ : السابق‎ )۴( 

۰ ۱۶2۷ ۰ 717 : السایق‎ )٤( 
۰ ۳۲ : السایق‎ )66( 

(053) السایق : ۰۱۱۶« 


۲ 

المعيب كما نتقد على تسعراء هذه الأزمنة ویبهر ج من كلامهم ما فيه 
آدنی عيب لتجنيوها (50) ٠‏ 
رخصة من أهل العردية 4 ۾ استعملها القدماء لأسباب. : 

و أنها تهدن الكلام 4 وتعسه 4 وتذهب بطلا ته ۰ 

- آن القدماء أصحاب بداية » والبتدی» معذور فیما یزل فيه ۰ 

أن آشعار القدماء لم تكن تنقد فى حينها کاشعار المحدثين » 
ولو كانت تنقد عليهم ما ارتکبوها ٠‏ 

ر کرب أبو هلال أمثلة لهذه الضرورات مسار الى ما فيها من 
.مخاافة + منها قول الشاعر : 

الم يأتيك والأنباء نمی بما لاقت لبون بنی زياد 

فقال « ألم يأتيك » فلم يجزم ٠‏ 
“فأظهر التضعیف ۰ 

وقال جميل : 

اذا جاوز الائنن سر فانه بنشر وتكثير الوشاة قمين 
.فقطع آلف الوصل ف 2 اثنين 44 )۸4( ۰ 

فهذه الضرورات وما يجرى مجراها مكروهة الاسستعمال زهج) > 





(۷) الصناعتن : 1765 ٠‏ 
(7۸) الساق : ۱۵۰ ۰ ۱۵۷ ۰ 
(09 السابق : ۱۵۷ ۰ 


Yo 


وینبغی اجتنابها ومثل هذا وجه المتآخرين الى أن يعتبروا فى الكلمة 
الفصيحة عدم مخائفتها للقياس 

ه ‏ تجنب مشتركات الأنفاظ التى لا يعرف المسامع مرادها : 
خلا يكون کمن بريد الابانه عن معنى فی‌أتی بألفاظ لا تدل عليه 
الا بالتوهم ٠‏ ومن ذلك قول آبی نواس 

و ین ما بخدن من آشخشر منه وللطاين أمهار 

الأميار هاهنا فنع الميم من قولهم 8 ٠‏ من مر ممرا 4 
والمصادر لا تجمع 4 ولا یش يشك سامع هذا ااکلام أنه قر بد جمع مهر بضم 
اليم میشکل المعنى علده )۷ 5 

وقد سبق بحیی بن جعفر اليرمكى !؛ لى الاشار ة ای هذا الضابط 
ق وصفه البیبان حيث دين أن 0 ينبغى أن دکر ن خارجا عن 
الشركة )۷( ۰ و قد میا ذلك ف حديثنا عنه ۰ 
.على بن خلف الکاتب : 

تكلم عای بن خلف المتوق فى منتصف القرن الخامس الهجری عن 

ویر عا 0 ایا لتی تخرح ج الكلام عن أحكام البلاغة تنتظم 
فى ثلاثة آقسام : 





(۷۰) الصناعتن : ۰-۲۳۸ ۰ 
(۷۱) ینظر البیان والتبيين : ۱۰/۱ ۰ 


۲4 

قسم يخص الألفاظ ۰ وقسم بخ المعانى ۰ وقسسم یخص. 
المركب منهما ۰ 

فآما القسم إلذى يخص الألفاظ غينقسم ثمانية أنوزاع : 

و هی ۱ مان الحوشى والناغر والاحون 4 والاستعارتان الیو لكبمحة: 
والعیبه » والتعقید » والتطویل » والتجمیم » و التکزیر » والمعاظلة » 
والتحنیس العیب ٠‏ 
القتسم اذى یخص التركيب من الالفاظ والعانی فاد عشر 
فوعا +۰۰ (vr)‏ ۰ 
الحوشی رالنافر والملحون ؛ فقال : من عيوب الألفاظ أن نکون بشعة 
مستر خمه قبيحة الخرج ؛ ثقيلة فى السمم » حشية وحشية » منسافرة 
لا جرت به العادة فى الاستعه‌ال » قاد قصد فيها الى التقعر والتعمق » 
الاعراب » والذهب الذی بنی عليه الکلام (۳) ٠‏ 
ومخااغه ما جرت به العادة ق الاستعمال » واللحن ومخالفة العرف 

والانداظ عنده عای ثلاثة آضرب : 

ضرب متوعر حوثی مءتاص » لا يدرك ما يدل عليه حتی يعرم 
ویفسر : وهذا واقع فى الاشعار الجاهلية والخطب العربية ٠‏ 





. ٠ ۳۱۸ : السایق‎ )۷۲( 


۳۷ 


وضرب فصيح جزل سهل » سافر المطالع »6 عذب المشارع » مطابق. 
لرسائلهم ه واستعملوه فى كتبهم ۰ 


وضرب مبتذل سوقى » ساقط عامى ؛ وهو ما يقع فى المخاطبات: 
والکاتبات الدائرة بين العوام اذین لا تثقاد طباعهم الى تأایف 
| لكلام ٠‏ 


من نةدمه من آهل هذه السناعه » فانه الاعتدال ولا شىء أمضل من. 
الاعشدال (ve)‏ ۰ 


فانختار عنده من ضروب الکلام الثلائه هو الضرب الوسط لثنه 
مذهب اتوسط واالاعتدال الذی سنکه البلغاء السارعون فى صناعة 
الأدب والکتابه » وقد رسم الطریق الى ذلك وبينه ذقال : والطریق الى 
ذلك انما هو بتنخل الاسماء وتصاریف الافعال ومصادرها : لأنها متی 
اعتدات مخارجها وتبدل الاسان مها » ولطفت ف ذواتها » وکثرت فى 
استعمال الخاصة » حسن جرسها ف السمع » وخفت على النفس؛ومتى. 
كانت متنافرة المخارج » ثقینه على اللسان » مستکرهه فى ذاتما» 
أو غريية فى الاستعمال » أبتها الطباع » ومحتها الأمسماع » وثبت 
عن التأليف (vo)‏ ۰ 

ومما سقناه من كلام این شلف نرى أن فصاحة اللفظة عده أن. 
تسلم من هذه العبوب : 


۱ - الوحشیه والغرابه ٠‏ 





:- ۱۰۷ : مواد الیبان‎ )۷٤( 
و‎ ٩۰۹ ۰ ۱۶۸ : الصایق‎ )۷۵( 


Ve: 


قدامة بن جعفر ( ت ۵۲۳۷ ] : 
عرض قدامة ف كتامه « نقد الشعر » لنعوت الجودة فى الافظ 
فذكر أنه لابد أن يكون اللفظ سمها » سول مخارج الحروف من 
مواضعها » عليه رونق الفصاحة » مع الخو عن البشاعه(۲ه) ٠‏ 
وتحدث عن عيوب الافظ وهی : أن يكون ملحونا » وجاريا على 
غير سيل الاعراب واللعة » وأن يركب الشاءر منه ماليس بمستعمل 
الا ف الفرط » ولا یتکلم به الا شاذا » وذلك هو الوحشی الذى مدح 
عمر بن اأخطاب زهيرا بمجانيته له » وتنكيه اياه » فقال : كان لا يتبع 
حوشی الكلام «6 (or)‏ ۰ 
وساق قدامه أمثلة نلوحشی منها قول آبی حازم انعکلی ف مطلع 
قصيدة له : 
تذکر سلمى وأعلاسها فلم أنس واشوق ذو مطرژه (4ه) 
والقصيدة تعج بالوهنی المتوعر » وذكر قدامه كثيرا من أبياتها » 
كما ذكر أمثلة آخری 'ذلك ۰ 
ومن كلام تدامة السابق نرى أنه يجمل اللفظ الجيد ما خلا من 
تنافر الحروف » والدوشبه » ومخالفة سبيل الاعراب واللغة ٠‏ وهذه 
العيوب سبق أن نبه عليها بشر بن المعتمر والجاحظ ٠‏ 
وبين قدامة أن القدماء يجوز لهم استعمال الوحشى ليس من أجل 
أنه حسنءاكن لآن من سعراثهم من كان أعرابيا قد غليت عليه العجرفة» 
وللحاجة آیضا ألى الاستشهاد باشمارهم ف الغريب ؛ ولان من كان 





(۵۲) نقد الشعر : ۲۸ ٠‏ 

٠ ۱۷۲ : السادبق‎ )۵۲( 

(05) نقد الشعر : ۱۷۲ ۰ وآهلاسها : تبسمها الخفی ۰ ومطرزه : 
من طرأ عليه الامر اذا جاءه من حيث لا يعلم ٠.‏ 


۳۹ 

وقد بدأ ابن سنان حديته عن الفصاحه بیان معناها اللعوی. 
وهو : .الظهور والبیان » وأورد الشواهد الدالة عأى ذلك »تم تطرق, 
الى الفرق بين الفصاحة والبلاغة فقال : الفصاحة مقصورة على وصف 
الآلفاظ » واءبلاغة لا تكون الا وصفا للالفاظ مع المعانى ٠‏ فلا يقال 
ق كلقة واحدة لا تعل علی مىبی یفضل عن عنما بليغة » وان یل 
فیها فصيحة ٠‏ وکل کلام بایغ فصیح » ولیس کل فصیح بلیغا » کالذی 
یقم فيه الاسهاب فق غير موضعه(۷۹) ٠‏ 

فالفصاحة عنده وصف للا"فاظ مجرردة عن معانيها التركيروة؛وةتوصف 

بها الخلمه والکلام » والبسلاغه وصف للالناظ مع المعانى التركييية 
التى دقع فیها التفاضل » ومن ثم لا تقع الا وصفا للکلام » ولا تکون 
وصفا "لکلمه الفردة ٠‏ والکلام البلیع لايد أن ستوق شروط الفصاحة» 
ومن ثم لا يكون الکلام البلیغ الا فصيحا آما الکلام الفصیح فيمكن أن 
يكون غير بليغ كالكلام الذی فيه أسهاب وتطویل » فهو وان كان 
قصيحا الا آنه غير بليغ » لعدم مطابقته المقام الذى یتطلبه ٠‏ 

وقد تأثر ابن الأثير وااخدايب القزوینی بهذا الفرق الذى ذکره. 
ابن ستان كما سنرى بعد ذلك ۰ 

وقد ذكر ابن سنان لفصاحة اللفظة اافردة شروطا ثمانية وفصل. 
الحديث فى كل منیا ٠‏ 

الشرط الأول : أن یکون تاليف تلك اللفظة من حروف متماعدة 
المخارج ۰ وعلة هذا أن الحروف اأتى هي أصوات تجرى من السمع 
مجری الألوان من النصر » ولاشك ف أن الألوان المتبايئة اذا جمعته: 
كانت فى النظر أحسن من الالوان المتقارية » ولهذا كان البياض. 


۰ 


.. ٠١ , 1٩ : سر الفصاحة‎ )۷۹( 


۳۰ 


مع ال.واد أحسن ونه مع الصفرة » لقرب ما بينه وبين الأصفر » 
.ويعد ما بينه وبين الأسود » واذا كان هذا موجودا على هذه الصفة » 
لا ببددسن النزاع فيه > فالعله فى حسن اللفظة الولفة من الحمروف 
التباعدة كالعلة فى حسن النقوش اذا مزجت من الألوان التباعدة(۰)۸۰ 
والتاليف من الحروف المتباعدة كثير » وجل كلام العرب عليه » 
أما التأنيف من الحروف المتقارية » فمثاله لفظ « العهخع » » ولحروف 
الحلق مزية فى القبح اذا كان التأليف منها فقط » وأنت تدرك هذا 
وتستقبحه . كما يقبح عندك بعض الأمزجة من الالوان » وبعض النغم 
من الاصوات(۸۱) ٠‏ 
وتأليف الحروف ثلاثة آفسام : الأول : تألیف الحروف التباعدة 
وهو الاحسن الختار » والثانی : تضعیف هذا الحرف نفسه » وهو 
يلى هذا انقسم ف الحسن > والثالث : تألیف الحروف التجاورة » 
وهو ما قليل ق کلامهم 4 أو منبوذ راتا : وذلك لصعوبه الکلمات 
التی نتقارب مخارج ح حروفها » وظهور الكلفة حال النافظ بها : 
ثم فلا يكاد یجیء فى کلام العرب ثلاثه آحرف من جنس واحد 1 
واحدة » لحزونة ذلك طن الجكيم جه وين ن الحروف التی لم 
يتركب فى كلامهم بعضها مع بعض : الصاد والسين والزاى » فليس فف 
كلام العرب مثل : سص » ولاصس »> ولاسز » ولازس » ولأزص » 
ولاصز(۸۲) ٠‏ 
فبين أن آول الشروط فى فصاحة الكلمة أن تولف من حروف 
.متماعءدة المخارج » لأن تقارب المخارج بؤدى الى الثقل » وقفاس 
(۸۰) سر الفصاحة : عه ٠‏ 


(۸۱) سر الفصاحة : ۵۵ ٠‏ 
(۸۲) السابق : 58 , 59 ۰ 


۳۱ 


تباعد مخارج الحروف وتقاريها على تباين الألوان المجتمعة وتقاريهاء 
.وهو فى نننری قياس غير دقيق » لأن الألوان التب‌اعدة لا يحسن 
اجتماعها ق كل الأحوال » وآهل الفن يستحسنون الألوان التضاربه 
1اتئاسية 2 التى لیس سينها تفاروت كبير » فهذا التفاوت يقبح ف المن 
i‏ يبص احبه من أنتقال مفاجىء ببهرهأ 6 وبقلل التركيز » فلا تستمتع 
العين بالألوان ٠‏ 

وقد اعترض اين الأآثير على هذا |أقياسءوقال : اذا كان انخفاجى 
قاس حاسة السمع على حاسة البصر للتناسب بين الحصواس ؛ فان 
القياس يستقيم لو توقف عرفان جود: اللفظة على سماع أصوات 
.مخارجها » كما يتوقف فى عرفان حسن الأثوان على ايصارها ورؤيتها » 
وانما قد يعلم جودة اللفظة » ويعرف حسن ترکییها من غير أن يسمع 
لها صوت » وذلك بالتأمل فى الكلام المكتوب ٠‏ والعلة التى يمكن ذكرها 
فى ذلك : أن الفائدة ق الأشياء المركية » انما هی اختلاف أجزاكها > 
وتباین مفرداتها » ليؤثر التركيب عند ذاك شیا لم يكن » اما حسنا 
واما تبحا » فأما أذا كانت آجزاژها مشابهة بعضها البعض » فانه 
لا یکون لترکییها حینگذ كبير فائدة » وحيث كانت فى الحال فى الأشياء 
المركبة كذلك » قسنا عليه تركيب مخارج الحروف » فمتى كانت الكلمة 
مرکة من حروف متباعدة الخارج أثر التركيب فبها آثر | حسنا فى 
الغالی »> ومتی كانت الكلمة مركية من حزوف متقارىة الخارج جاعت 
بخلاف ذلك ق انغالب آیضا(۳م) ٠‏ 

وقد اعترض «الطوق» على ابن الأثير فى رده لكلام ابن ستان» 
وقال انه اما لم بل :الى مغزى كلامه ء أو أنه عائده لبفسد قوله 
ويصحح تول نفسه ۰۰۰ وقياس بعض الدواس على بعض وان لم 





۰ ۳۹ 2 ۳۸ 5: الجامع الكبير‎ (AT) 


سپ 
يكن لازما » لکنه ءناسب مناسبة قویه ؛ ومجرد الناسبة كاف فى هذا 
العلم . اذ لیس من العقلیات القطعية حتي يعتبر فيه الأزوم القاطعه 
ولا نسلم ادراك جودة اللفظ بدون سماعه ؛ وانما يدرك جودة معناه > 
لان آلة ادراكه العتل » فاشتبه عايه آحد الادراکین بالاخر(عد) ٠‏ 

ثم بين الطوفی آن توجیه الحفاجى مینی على قاعدة لطيفة » وهی 
أن الحواس الخمس بمنزله الجواسیس للنفس ‏ باقي الیها ما تدرکه» 
وقد علمنا بالطیع أن النفس ترتاح للاخبار الستغربه التباینه » وتمل 
وتمج الکلام العاد ۰۰۰ ولاشك آن الحروف المتقارية فى معنی العادة 
التماشة » ولهذا وتع الادغام فى التمائلین » والتقاربین » فثبت أن 
السمع والتفس تجافیان متقارب الحروف وتملانه » كما یملان تکرار 
الحرف الوانحد من المخرج الواحد » لما ف ذاك من تقل التلفظ(هم) ۰ 

وقد سبق ابن جنى الى بیان أن الحرفين اذا تقاربا فى مخرجيهما 
قبح اجتماعهما » ولاسيما حروف الحلق(۸) ٠‏ وبين أن العرب. 
يستحسنون ترکیب ما تباعدت مخارجه من الحروف ؛ نحو الهمزة 
والنون » والحاء والياء مثل : أن » ونأى » وحب » وبح » ويستقبحون. 
تركيف ما تقارب من الحروف » وذلك نحو : طس » وسص ؛ وطث » 
وثط : ويؤثرون ف الحرفين التباعدین أن يقربوا آحدهما من صاحبه » 
ویدنءه اليه » وذلك نحو قواهم فى سویق : صويق ٠‏ وف اللسوق : 
الصوق ۰۰۰ وتحو دك مما آدنی فيه الصوتان آحدهما من الآخر(۸۷) ٠٠‏ 

ودقهم من کلامه أن المستحسن عندهم ما توسطت مخارجه بين. 
انقرب والبعد » نام كن شدودة القرب » ولا شديدة البعد ۰ 





(۸۶) الاکسسر : ۰۷۲ ۷ ۰ 

(۸۵) السابق : هلا ۰ 

(85) سر صناعة الاعراب : ۷۵/۱ ۰ 
(۸۷) الخصائص : ۱۳۷/۳ ۰ 


۳۳ 


وقد بين الرمانى أن انتنافر يرجع الى تقارب مخارج الحسروفه 
أو تباعدها بعدا شديددا : وحتي ذلك عن ااخليل بن أحمد » وذلك 
لانه اذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة الطفر » واذا قرب القسرب 
الشديد كان بمنؤلة مشى اأقيد » لأنه بمنزلة رفع اللسان وریده الی. 
مكان » وكلاهها صعب على 'اللسان » والسهواة في ذلك فى الاعتدال ((مم)* 

واعترض علره الخفاجى فى ذلك : لانه يرى أن قرب المخارج 
سيب ف انتتافر ء لا بعد المخارج ٠.واستدل‏ على صحة رأيه بوجود 
كلمات ميندة من حروف شديدة 'لتباعد » ولا تنافر فيها مثل « ألم » 
فالهمزة من أقعى الحق » والميم هن الشفتين » واللام متوسطة بينهماء 
وكذلكٌ » آم )€ و « أو » © ولو كان بعد الخارج دوجب ثقلا لكانت 
:هذه الكلمات وما أشبهها متنافرة (49) ٠‏ 

وحجة أبن د.نان واهیه » ويمكن بواسطتها اسقاط ما ذهب اليه 
ابن سنان نفسه من أن تقارب الخارج سیب فى الثتافر » أذ توجد 
کلمات حروفها متقاربه الخرج ولا تنافر فیها » كما فى « جیش 
وشجی » فالجیم و الیاء والشين مخارجها متقاربة ؛,ویطلق على ثلاثتها' 
« الشجریه » ومع ذلك لا تنافر فى الکلمتین الکونتین منها ٠‏ 

وعلی هذا نری أن الذوق هو الذى یحکم بالتنافر أو التلاؤم » 
وآن كل ١ا‏ فيه تتافر تکون حروفه متقاربة الخارج أو متباعدة » ولس 
كل ما کان قویب المخارج آو متباعدها يكون من التتسافر ٠‏ والجكم. 
بالتتافر اعتمادا على قرب الخارج آو, تباعدها حکم مینی على الغالب٠‏ 

الشرط الثانی ': أن تجد لتأيف اللفظه فى السمع. حسنا ومزية- 
على غيرها نا فى "تأايف من الجروف التباعدة :.كما أنك. 





۰.۱۵۶۸۰: الكت‎ (AA) ` 


۳ ,۳ چم فصاحه 4 


۳ 

تجد لبعض انعم والالوان حسنا يتصور ف النفس > وبدرك عد 
والسمع دون غيره مما هو من چښسه * 

ومثاله فى الحروف : « ع ذ ب » فان السامع يجد لقولهم : 
« العذيب » اسم موضع و «عذيبة» أسم أمرأة » و «عذب» و «عذاب» 
ی « عذبات » مالا یجده دیما بقارب هذه لالفاظ فى التالیف ٠‏ ولیس 
سبب ذلك يعد الحروف ف الخارج فقط » ولكنه تألييف مخصوص مع 
البعد » ولو قدمت الذال » أو الباء » لم تجد الحسن على الصفة الأولى 
بق تقديم انعين على الذال > لضرب من التآليف فى النغم يفسده التقديم 
والتآخير . 

وليس یخنی على أحد من الساصين أن تسمية لصن غصنا ۱ 
أو فتنا » أحسن من تسميته عسلوجا » وأن أغصان الان أحسن 
من عساليج الشوحط فى السمع (60) ٠‏ 

فالشرط الثانی عند ابن سنان مرجعه الى السمع » الذی یج 
قو لا ادن الالقاظ دون یمن4 وان عباوت ق کر ام وة من 
حروف متباعده المخارج ِ 

ودرى الخفاجى أن استحسان السمع آو استهجانه لبعض 
الالفاظ » صفة لا تعرف لها علة ولا سبب » سوی أن اللفظة جاعت 
مولفة عأى نمط خاص » قى دی السمع استتحسانا أو أستهجانا 5 
وهذا مقيس على الننم والالوان » حیتا يفضك الزاج E‏ 
الاخر الذى هو من جنسه ۰ 

ومثل ابن سنان لا يكره ف السمع بقول آبی الطب 

ميارك الاسم اعز القب ‏ کریم الجرشی شریفذ النسب 


() شر الفصاحة : ۵0 والشوحط : شنخر يتنا منه الضی « 


۳۵ 


ففی لفظ « الجرشی » آی ائنفس ؛ ثقل یکرهه السمع » وینبو 
ععنه » ومثله ما فى قول ز هی : 

تقى نقى لم يكثر غنيمة ١‏ بنكهة ذى قربی ولا بحقلد " 

فالحقند ‏ آى البخيل الضيق ‏ كلمة توف على قبح « الجرشى » 
.وتزيد عايها a‏ 5 

وبرى محمد بن على انجرجانی آن الزیه ف نحو : عذب » وغصن, » 
,وفورح » معللة بعلتين : 

الآولى : أن کل واحد مركب آعدل ترکوب » وهو الثلاثى ساكن 
:الأوسط » حرف للایتداء به » وحرف للاعراب وااوقف عاسه » 
وحرف للفصل بینهما » ولا يحتاج الفاصل الى حركة ٠‏ 

والثانية : أن کل واحد مركب من حروف متباعدة فى الخرج » 
.مرتبة فيه على سمت واحد » وحرکه واحدة لاله » فان العین من آسفل 
الخارج وهو الحلق» والذال من أوسطها والباء من آعلاها » وكذلك 
"العصن » وآما فوج : فترتیب حروفه فى الخرج بالعکس ؛ فان الفاء 
.من أعلى المخارج » والواو من أوسطها » و الحاء من أسفلها » ولو قدم 
الذال على العين ى عذب » وقرل : ذعب » احتاجت الآلة الى حركتين : 
حركة من أوسط !لخارج الى آسفلها ؛ وحركة من أسفلها الى اعلاها » 
ولذلك تثقل » ولا يكون له ذلك القبول فى السمع » وکذاك القول فم 
غصن وفوح (۹۲) ۰ 

وهذه تأملات صوتية دقيقة تجلى مزايا الكلمات » وأسرار حسنها 
بوالبلاغیون فى مسيس الحاجة المها ۰ 


: السايق ۶ © رپ ی‎ )٩۱( 
8 ر ا‎ 0 "13١ : الاشارات والتنبيهات‎ )٩۲( 


۳۹ 


وف نظرنا أن استحسان آلسمع أو استهجانه للفظ يرجم الى 
صنات فی اللفظ تودی الى ذلك » ککون اللفظ متلاثما آو متتسافرا» 
مألوغا أو وحشیا » ونحو؛ ذاك ٠‏ ومن ثم فجعل استحسان السمم للنظ 
الشرط الثالث : أن تکون الکلمه غير متوعرة ولا وخشية » وقد 
تسب هذا انقول الى الجاحظ » ومثل للودشية بأمثلة كثيرة منها قول 


فان کهلا ههنا من غريب ألاغة » وقد روی أن الأصمعى لم يعرف 
هذه الکلمه + وقیل انها بمعنی الضخم » وکیل لفظة ليست بقبيحة 

لفكي اکنها وحشية غريية لا یمرفها مثل الاصسی ۰ 

0 ومنها ما روى عن علقمة النحوى من قوله : ما اکم نتکأکتون علی 
تكاكؤكم علي ذی جنة ؟ افرنقه وا عتى ۰ شان تنکأکتون واغرنقعوا 
وحشى » وقد جمع العلتین قبح التأليف الذى يمجه السمع والترعر زة) 
والقصر‌د بقبح التآنيف ما عرف عند البلاغیین المتأخرين بتتافر اأحروف 
وقد احترز عنه ابن سنأن بالشرط الأول ٠‏ 

اومتها کول انمجاج ء 
وفاحما ومرسنا مسرجا 
فان آلرسن الائف ۶ وا یمرج لا عرف » حتی نفرج له أنه آراد. 
با مسرج الحدد » من قولهم للسیوف : ائسزیجیات » منضویه الى 'قين. 
یعرف بسررج » وهذا القصد على ما تراه وحشى غريب )4( ۰ 





(۷) سر الفصاحة 55 , ۵۷اه 
(685 السایق ٠. ٩٠:‏ 


۳۷ 


وضرب الخفاجی آمثله كثيرة مما وقع فيه الشعراء من استعمال 
الحومی وا لتوعر : مؤكدا على أن الفصاحه هى الظهور والبيان » 
ولیست الغموض والخفاء (5ة) ۰ 

وختم حدیثه فى هذأ الشرط ببیان أن البدوی صاحب الطع فى 
هذ! الفن آعذر من القروی التکلف ؛ لأن القروی لا يعرف الوحشى 
الا بعد البحث والطلب » وتجشم الغناء فى التصفح » وعلی در 
ذلك يجب لومه والانکار عليه(95) ٠‏ وقند سبق الجاحظ الى بیان ذلك 
فقال : لا بنبعی أن يكون اللفظ غرييا وحشباأ الا أن يكون المتكام 
ددويا أعرادنا » فان الوحشى من !اكلام دفهمه الأودشى من الناس ٤‏ 
كما يفهم السوقى رطانه السوقی (۸۷) ۰ 

ومما يدخل فى الغرابة لأنه يسبب غموض الكلام على المسامع » 
الأسماء 'اشتركة كالصدى الذى هو العطش والطائر والصوت الحادث 
ف بعض الأجسام ؛ فمثل هذا لا يحسن الا اذا كان فى الكلام دايع 
د ۱ 
ودع كل صوت دون صوتى فاننی ا الطائر المحكى والآخر الصدى 

فان الصدى ههنا لا يشكل بالصدى الذى هو العطش » ولا يسبق 
ذلك الى فهم أحد من السامعين » فأما ان كان ذلك فى موضع يشكل 
فليس بموافق للفصاحة (مه) ٠‏ 

الشرط الرايع : أن تکون انكلمة غير ساقطة عامية » ونسب هذا. 
الى .لجاحظ > وذكر أمثلة للعامى الساقط منها قول أبى تمام : 


۰ 35١ : السابق‎ )55( 

۰ ٩۳ : السابق‎ )٩( 

)٩۷(‏ البیان والتبین : ۱۶۶/۱ نب 
)٩۸(‏ سر الفصاحة : ۲۱۵ ۰ 4 


۳۸ 
۵ ۰ 
. جایت والوت مبد حر صفحته وقد تفرعن فى آفعاله الأجل. 
غان 7 تافر عن ع« مشنق من اسم فر عازن و هو من. آلفاظ العامة 4 
وعادتهم أن یقولوا نفرعن فلان اذا وصفوه یالجیریه ٠‏ 


ومنها قول أبن نباته 


أقام قوام الدين زيغ قناتة وأنضج كى الجرح وهو فطير 
فتآمل لفظة « ذطير » تجدها عامیه مدتذلة » وان كانت وقعت 
وساق الخذاجی . أمثلة كثيرة للعامى المنتذل 1 واحتد ف لوم 
انلشعر اء عأی استعمانه هم آنه لا بتعمذر عاريهم تديله باأفصيح 35 
ویری أن لاولی 1 البیت كله » بل والقصيدة كلها ان لم ایکن. 
الشاعر قادرا على تبدیل کلمه فى بيت من شعره(۱۰۰) ۰ 


ونلحظ أن الخفاجى نسب هذا الشرط والذی قله الى الحامط. 
فقد نمه على ذلك ومن دلامه * 00 لا يندغى أن یکون اللفظ عاما 
وساقطا سو قيا »> فدذنك لا ينغي ا ن هکون غرميا وحشیا )۱ ۰۶ ۰۰۰ 
وهذا مما تأثر فيه الجاحظ ديشر بن المعتمر فى صحيفته حيث حذر من. 
التوعر » فان الترعر يسام ای ااتعقید الذین يستهلك العانی 1 ۳ 
الالفاظ » وحث المأ ليغ على ۳ دکسو معائية الالفاض ااواسطة 
لا تلطف عن a‏ 4 ولا *جفو عن الأكناء (۱۰۲) 2 





(59) سس الفصاحة : ۰:۱۲ ٠554‏ 

۰ ٩۵ : السابق‎ )۱۰۰( 

۱۰۱ البيان والتسين 8/1 ° 
(۱۰۲) البیان والتبيين : ۱۳/۱ < ۲۳۹ ۰ 


۳۹ 
الشرط الخامس : أن تکون اسکامه جاریه على العرف العزبی. 
الصديح غير شاذذ » ویدخل فى هذا كل ما ينكره آهل اللغفة »© ويرده. 
علماء النحى ء من التصرف لافاسد فى الکلمة(۱۰۳) ۰ 
وذکر این سنان آشکالا متعددة لهذأ الفساد هی : 
وجناح مقصوص تحیف ریشه ریب الزمان تحرف القراض. 
المرب (۱۰۵) ٠‏ 
رب ) أن يعبر بالكلمة عن غير ما وضعت له فى عرف اللغة كما 
ی فرل أبى تمام : 
حلت محل البکر من معطی وقد زفت من العطی زفاف الأيم 
موضم الأيم مکان اأثيب ولیس الامر کذلك فى کلام العرب : 
انما الأيم التی لا زوج لها 4 دكرا كانت أو كسا ۰ قال أله عز وحل 


مراده تعالی فکاح الثبیات من النساء دون الأمكار, 2 وانما پرید النساء. 


(ج ؟ أن يكرن ف الكلمة حذف » كما قال رؤية : 
قواطنا مكة من ورق الحما 
بريد 1 الحمام ۰ وكما قال النجاشی ۳ 
قلست باتسه ولا استطيعه ولاك إسقنى أن كان ماؤْك ذا فضله 





فد ان امن 4 سر الفصاحة: e ٩۷‏ هد ف 


5٠ 

بريد : ولكن أسقنى )١٠١5(‏ 7 

زد ) أن يكون فى الكلمة زيادة » وذلك كأن تشبع الحركة فره-ا. 
غتصير حرفا كما فى قول أبن هرمة : ش 

أنت على الغواية حين ترمى وعن عيب الرجال بمنتزاح 

ريد : بمنتزح ٠‏ » وكما فى قول الفرزدق : 
تنفى يداه! الحصا فى كل هاچسرة ‏ نفى الدراهيم تتقاد اصیاریف 
يد : الدراهم والصیارف (۱۰۷) ۰ 
ه ) أن تورد الكلمة على الوجه الشاذ القثول ٠‏ كما فى قول 


.البحت ی 


) 


متحيرين فباعت متعجب مما یری أو ناظر متأدل 

مقوله : « باهت » لغة ردیثه شاذة ؛ واعربی المستعمل : بهته 
'الرجل بيهت فهو هيهوت ۰ » وكما فى قول المتندى . 
.واذا الفتى طرح الكلام معرضا ف مجاس أخذ الكلام اللذعنا 

فان « اللذ » فى « اندى » لغة ثساذة قلرلة (م١٠) ٠‏ 

( و ) أن تتکون انكلمة على خلاف الصيغة الصحيحة فى الع 
أو غيره » كما فی قول الطرماح : 

وآکره أن يعيب على قومى هجاى الارذلین ذوى احنات 


فجمع « احنه » على غير الجمع الصحيح > لأآنها احنة واحن 4 
بو لا دقال, : حنات (۱۰۵) ٠‏ ش 





(۱۰۳) السایق : 55 ۰ 
(۱۰۸۰۱۰۷) السابق : ۷۰ » ۷۱ ۰ EE‏ 
0۱۱۱۰۱۱۰۸۱۰۹ شر النضاخة : ۷۴ ۰ 


4١ 
(ز ) أن بیدل حرف من حروف الكلمة بغيره كما فى قول الشاعر‎ 
لها أشارير من لدم دتم 5 من الثعالی ووخز من آر انیها‎ 
۰۷۱۱۰( يريد : من الثعالب وآأرآنيها‎ 
: (ح) اظهار التضعیف فى الكلمة » كما فى قول قعنب بن ضمرة‎ 
مهلا أعاذك قد جربت من خلفی أنى آجږد لاقوام وان ضننه!(۱۱۱)‎ 
۰ بريد ۳ ضتوأ » فغك الادغام‎ 
» شهدذ ه الألوان من المذالفات. تؤدى, الى عدم فصاحه الكلمة‎ 
٠ لانها تکون غير جاریه على العرف العربی الصحیح‎ 
وهناك آنوان آخری من الخالفات لا تؤثر فى فصاحة الحلمة تأثيرا‎ 
كبيرا » ولکن ابن سان يؤثر صيانة الکلمء عنها » الأن الفصاحه تنبیء‎ 
عن اختيار الكلمة وحسنها وطلاوتها »> وهذه الأمور صسفات نقص‎ 
۰ )۱۱۲( ففها »> فيجب اطراحها‎ 
ومن هذه الأمور 3 صرف مالا یتصرف 4 ومئمعم الصرف مما‎ 
> ينصرف ؛ وقصر الم‌دود + ومد القصور » وحذف الاأعرإب للضرورة‎ 
وتأنيث المذكر على بعض التأويل 4 وتلذكير المؤنث ۰ وما حرق‎ 
۰ )۱۱۳( مجرى ذاك مما يعده اللغوبون من الضرورات الشعرية‎ 
وبين الخفاجی أن هذه الضرورات یختلف قبحها فى بعض الواضم‎ 
وهذا یعنی أن‎ ٠ )۱۱4( دون بعض ؛ على قدر التأویل فيه وحكمه‎ 
الضرورة اذا اشتدت الحاجة اليها » وكان لها مخرج وتأويل قلت درجة‎ 
۰ خیحها 4 وكانت مستساغة » أم! اذا حاءت على خلاف ذلك كانت قبیحه‎ 
٠ ۷ : السایق‎ )۱۱۲( 


(۱۱۲) ينظر السابق : ۷۲ ۰ 
(۱۱۶) سر الفصاحة : ۷ ۰ 


و 
وقال السبکی : أطلق الخفاجی أن صرف المتصرف وعكسه فى 
الضرورة مخل بالفصاحه (۱۱۰) > وهذا غير بدقعق » فکلام الخفاجی 
واضح ف أن هذه الضرورات لا تؤثر كثيرا فى فصاحة الكلمة » وان كان 
عا E‏ 
ولا شك فى أن للخفاجى استفاد فى هذا الشرط من أبى هلال 
العسكرى الذى سیق الى اعتباره ف غصاحة ااكامزة » وضرب أمثلة . 
لبعض انضرورات » ومنها ما ذكره الخفاجی فى أمثلته (۱۱5) ٠‏ 
الشرط السادس : ألا تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر اضر 
یکره ذکر ه 3 فاذأ أوردت وعى غير مقص ود بها ذلك العنی که فحت 04 
وان كملت فيها الصفات ااسابقه ٠‏ ومثال هذ! قول عروة بن الورإد : 
فلت لفوم ف الكنيف ترو ہوا نشية ملتدا علد حاوان رذح 
والکنیف أصله الساتر ؛ غير أنه استعمل ف الابار التی تستر 
لا يقصد به هذا العنی (۱۱۷) ۰ 
ومنه قول الشريف الرضى : 
سلام على الأطلال لا عن جنابة ‏ ونکن يأسا حين لم پیق مطمع 
فان م جنابه » هنا لفظه غير مرضية للوجه الذکور : وان كانت 
لو لا ذلك غصيحة مختارة لخلوها من العيوب غيره )۱۱۸( ۰ 


ومنه قول الشریف الرضی رحمه الله : 


(۱۱۵) عروس الافراح : ۸۹/۱ ... 
(۱۱۱) الصناعتين : ۱۵7 , ۰.۱۵۷ 
(۱۱۷) سىس الفصاحة : هلا ٠‏ ۱ 
(۱۱۸) السابق : ۷۷ ۰ 


۳ 


اعزز على بأن آراك وقد خذت من جانبيك مقاعد العواد 

فايراد مقاعد فى هذ' البيت صسحیح > الا آنه موافق لما یکره 
ذكره ی مثل هذا الشأن لا سيما وقد آضانه الى من يحتمل اضافته 
اليهم وهم مواد » ولو تفربد كان الأمر فيه سهلا » فأما اضافته الى, 
ما ذكره نفیها قبح لا خناء فیه(۱۱۹) ٠‏ 

وسعذر الخفاجى المتقدمين كعربوة بن الورد » وعمرو بن مصد. 
يكرب » وعيرهما » فى استعمال بعض هذه الألفاظ » لجواز أن يكون. 
الاستعمال الکروه لتكلمة حدث بعدهم (۱۲۰) ۰ ۱ 

ومما يمكن ادخاله فى هذا الشرط وان كان لا يلاحظ الا فى التاليف: 
آلا يعبر عن المدح بالالفاظ الستعمله فى الذم » ولا فى انذم بالالفاظ 
المعروفة للمدح » دل مستعمل ق جميع الأغراض الالفاظ اللائقة بذلك: 
الت 
ومن هنا عيب قول أبى نواس : 

جاد بالاموال حتی حسيوه ااناس حمقا 
وقول أبى تمام ': 
مازال يهذى بالمكارم دائبا حتى خاننا أنه محموم 

٠‏ لأن ااحمق : ويهذى : ومحوم ؛ من الألفاظ التى تستعمل فى. 
الذم » ولبيست من آلفاظ امدح (۱۳۱) ٠٠‏ ش 

الشرط السابع : آن تكون الكلمة معندلة غير كثيرة الحروف » 
فانها متی زادت على الأمثاة المعتادة العروفة قبحت؛ وخرجت عن وهه 
من وجوه الفصاحة ٠‏ 


)١١9(‏ السابق : ۷۵ , كلاء 
(۱۲۰) السابق : ۷۵ , ۷۷ .. 
(۱۲۱) سر الفصاحة : ۱۵۳ ۱۵۶ + ' 


5 
ومن هذا قول آبی تمام : 
فلاذربینجان اختیال بمدما 
سمهجت ونيهنا على استسماجها 
ما حولها من نضرة وجمال 

فقوله « فلژذربیجان » كلمة ردرئة اطولها وکثرة حروفها » وهی 
غير عربية 4 ولكن هذا وجه قبحها 4 وكذئك قوله » استسماجها » ردیء 
لكثرة الحروف » وخروج الكلمة بذلك عن المعتاد ف الألفاظ الى الشافا 
النادر ٠‏ 

ومن هذا قول المتتبى : 

ان الكريم بلا كرام منهم مثل القلوب بلا سويداواتها 

» فسويداواتها 24 كلمة طويلة حدا 1 ولذلك ألا أختارها )¥( ۰ 

الشرط التامن ۱ أن تكون الكامة مصعرة ف موضع عبر بها فيه 
.عن شىء لطيف أو خفی أو قلبل أو ما بجری مجرى ذلك » فان صعرت 
1 موضع التعخليم والحوه كانت غير فصبحة ۰ وعلى هذا استحسن 
ابن ستان التصغير فى قول الشریف الرضی : 
يولع الألطل بردينا و فد نسمت رویحه أأفخر دين الضال و السلم 

لان الریح المقصودة هنا النسيم وهو ضیف ؛ ومن ثم حسنت 
العبارة عنه دالتتصغير 4 وكان للكلمة طلاوة وعذوبة ٠‏ 

أحاد آم سداس فى أحاد لتنا المنوطة بالتتادى 


اب 


(۱۲۲) سر الفصاحة : ۷۸ ۰ 


to 

لا تصغير « لساتتا 4 تد عير تعظرم ه وهو مأ بعده .مخلا 
بالفصاحة (۱۳۳) ٠‏ 

واستند ابن سنن ف استقباح تصغير التعظیم لرلي البرد 
الذی آنکر هذا اللون من التصغير وقال 'ان التسغير فى كلام العرب 
لم يدخل ألا ننفی التعظيم ٠‏ واذا استعمل التصغير للتحقير والتعظيم 
معا فقد زالت الفائدة به » ولم يكن دليلا على واحد منهما » بل رورجم 
الى ! اقتصبود باللفظه 6و يلتمس بیان ذلك من جهة المعنى دون اللفظ ۵ 

والخفاجى مغال ف امكان تلمسعير التعظيم واعتاره مخلا 
تالا هه رهق لر لري نزو عساو الكل رشن الهج 
والاعتداد به فى معانى التصعیر ٠‏ 

وبتفصيل الشروط الثمائرة السابقة » ينتهى حديث الخفاجى عن 
فصاحة الافظة المفردة » وحديئه بعد طور الكمال فى بحث هذا 
ا موضوع > وقد جذب من جاءوا دعده خداروا. ف فلکه ماخصين له 
أ شارحين أو معقبين » وام «زيدوا شیا أساسيا فى هذا الموضوع 
كما سترى فى الفصل التالى ٠‏ 

وف ختام هذا الفصل ينبغى أن نشير الى أن الامام عبد القاهر 
الجرجانی ت 1۷۱ ه لم بفصل الكلام ف مقاييس فصاحة الكلمة على 
اللوجه ااذی قصدناه ف هذا البحث > ورأيه أن الفصاحه و السلاغة 
والبيان والبراعة ۰ آلفاظ متشابهة » ولا معنی لها غير وصف الکلام 
پحسن الدلاله وتمامها فيما له كانت دلالة » ثم تبرجها فى صورة 
هی آبهی وأزين » و آنق وأعجب » وأحق بان تستولی عای هوى النفس. 
وتنا الحظ الاوغر من ميل القلوب (۱۲4) ۰۰۰ 





(۱۲۳ مر الفصاحة : ۸۱۰۷۹ 7 
(۱۲۶) دلائل الاعحاز : ۳۲۱ ۰ 


55 
ومن ثم فالفصاحه عنده لا تظلهر ق الالفاظ الجردة 6 ولا نوصف 
مها الکلمات. الفردة 6 فلا تجد آحدا مقول هذه اللفظة فصیحه الا و هو 
عبر مکانها من النظم وحسن ملاءمه معناها لعانی جاراتها 4 وفضل 

مؤانستها لأخواتها (۱۲۵ ٠‏ 

وكل ما يمكن أن يقال فى تفاضل الكنمتين المفردتين » أن هذه 
مألوفة مستعملة » وتلك غردية وحشدة 6 أو أن تكون روف هذه 
خف وامتزاجها آحسن 04 ومما يکد اللسان آبعد ۱۳ ٠‏ 


وق هذه الفقرة الأخيرة اشارة مقتضبة الى ما تتفاضك به 
الكلمات المجردة » وقد تجاوزها الامام عبد القاهر, منطلقا الى تقصيك 
القول فى تفاضل الكلمات من حيث موقعها ف النظم » وموضعها ى 
التالیف » مما لا جال له فى هذا البحث ٠‏ 


الا > ?® ® 
(۱۲۵) السابق : ؟* ۰ 
)١۲١(‏ السابق : ۲۱ ٠‏ . 


ل 


1۷ 


العصل‌الشان 


فصاحة الکلمة عند المتأخرين 


فتن المتأخرون بعد ابن سنان الخفاجی بمقارسه الثمانية فى 
فصاحة الكلمة » وداروا فى فلكها » قمنهم من لخصها » ومنهم من شرحهاء 
.ومنهم من تعقبه ف بعضها مضيفا بعض !:شروط التى يسهل ارجاعها 
اليها عند التدقيق ٠‏ 

وجاء الخطيب القزوينى نضبط كلام السابقين ولخصه ف ثلاثة 
شروط » صارت هی العمدة عند البلاغيين فى هذا اليحث الى يومنا هذا ٠‏ 

وسنتناول فى هذا الفصل مقاييس البلاغيين التأخرین فى فصاحة 
الكمة > بدءا من الیعدادی 6 و انتهماء بالخطيب القزوينى وشراح 
تلخیصه » وسنؤخر الحدیث عن الخطیب الى آخر هذا الفصل على 
الرغم من تقدمه على بعض من سبتحدث عنهم » لیکون حدیثنا عن 
فصاحة الكلمة عنده خاتمة الطاف فى بحثنا » كما كان تتاوله لهذا 
:الموضوع خاتمة الطاف فيه ۰ 


محمد البقدادى ( ت ۵۵۱۷ ) : 


تكلم البعد ادی عن الاافاظ وعبویها > وما يجب على البليغ تحاههاء 
وذلك ف كتابه « قانون الملاغة » ٠‏ فمن عيوب الألفاظ عنده : أن تكون 
.ملنحونة جارية على غيد الاعراب والسبيل انى عليه الكلام : وان تكون 
یشعه مستوخمة » واحشية متروكة ی ثقيلة. 0 ل 


(۱) قانون البلاغة : ۲۲ م ۳۶ ۰ 


A: 

والناس يخرجون عن طريق البلاغه من وجهين : 

آحده‌ما : أن تكون الألفاظ مستكرهة مستوذمة غير مرصونة 
ولا منتظم4 ۰ 

وثانیهما : أن تکون كثيرة یغنی عنها بعضها » ویمکن أن يعبر عن 
العنی الدان علیها مآقل منها (۲) ۰ 

والذی يجب على البليغ فى استعمال الألفاظ : أن تکون سمحة 
سهله : لها حلاوة وطلاوة » وعليها رونق الفصاحة مع الخلو من 
البشاعة » ویتجنب ما كان منواعرا وحشيا » أو ساقطا عامیا(۳) ۰ 

وهكذا تناول البندادى افوضوع بایجاز يناسب کتابه الذى جمله 
قانونا لابلاغه » ومن سمات القانون الایجاز و الاحکام ۰ 

والبعدادى بشترك مع قدامة بن جعفر ؛ وابن خلف الكاتب فى 
كثير من العبارات مما يدل على تاثره الكبير بهما )9( 7 
السكاكى ا( ت ۵۱۲۱ ) : 

تتاول السکاکی موضوع الفصاحه قف كتابه « مفتاح العلوم » 
وذلك فى تهادة حدیثه عن علم البیان » حيث انطلق من الحديث عن. 
البلاغة و الفصاحة الى الحديث عن الوجوه التی بصار آلیها تمد 
تحسين الکلام(ه) وهی ما عرفت بعلم البدیم .۰ 





(؟» السابق : ۲۳ ۰ 

٠ ۲۸ : السابق‎ )۲( 

(۶) بنظر قانون البلاغة : ۲۳ ۰ ۲۳ , ویقارن بنقد الشعر : ۲۸ » 
ومواد .المنان ۰۰۹۴ 

(۰) مفتاح العلوم : ۲۲" ۰ 


4 


وقسم. الفصاحه قسمين : وعرف كل قسم منهما فقال : وآما 
الفصاحة فهی قسمان : راجم الى المعنى : وهو خلوص السکلام عن 
التعقيد » وراج الى اثلفظ : وهو أن تکون الكثمة عردمء اصلية » 
وعلامة ذلك » أن تکون على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربینهم 
آدور » واستعمالهم لها أكثر » لا مما آحدثها المولدون ولا هما أخطات 
فيه العامة » وأن تكون آجری على قوانين الاخة » وان تكون سسايمة 
عن التتافر (5) ۰ 

ومن تأملنا فى كلام السكاكى عن الفصاحة اللفظية نجد أنه 
يضع شرطا عاما لفصاحة الكلهة هو : أن تكون الكلمة عربية اصلية .. 
وبتحقق هدا الأشرط العام بشروط فرعية هی : 

٠ دوران الكلمة على آلسنة العرب الفصحاء‎ ١ 

۲ - الا تكون هما آحدثه الولدون ۰ 

۳ ألا تکون مما أخطأت فيه العامة ٠‏ 

٤‏ أن تكون جارية عأى قواتين االغه ء 

3 ران تكون سليمة هن التتافر ٠‏ 

وهذه الشروط الخمسة لفصاحة الكلمة تدخلضمن شروط ابزسنان 
اللخفاجی : 

فدوران الکلمه على آلسنه الفصحاء : یعنی آنها لا تکون غريبة: 
وحشیه متوعرة كما ذکر ابن سنان ۰ 

وکون الكلمة ليست مما آحدثه الولدون » ولا مما اخطات فيه 
العامة یعنی آنها لا کون ساقطة ولا عامي ولا مبتذلة کما قور 
االخفاجی ٠‏ 


)۱ مفتاح العلوم : ۶۱۳ ٠‏ 
2 م ؟ س فصاحه » 


Qa 


وكونها جارية على قوانين اللغة هو ما اشترطه ابن سنان 
من كونها جارية على العرف العربی الصحیح غير شاذة ٠‏ 
وسلامة الكلمة من التنافر يتناول ما اشترطه أبن سنان من کون 
الكمه مؤلفة من حروف متباعدة المخارج » وكونها حسنه ف السمم 
وكونها معتدئة غير كثيرة الحروف » فهذه الشروط الثلاثة تجعل الكلمة 
سليمة من التنافر الذى يختلف شدة وخفة ٠‏ 
ابن الاثي (ت ۵۱۳۷ ) : 
تحدث أبن الأثير ق كتاميه « الكل السائر » و » الجامم الكبير ۷ 
عن انفصاحة والبلاغء » وأفاض فى الحديث عن فصاحة الكلمة ف 
حراسة موسعة تأثر فيها بابن سنان الخفاجی » بل تعد فى الحقيقاة 
رخا :كنا ذكرة ابن نان وكشا على عفن راه 
وفرق أبن الأثير بين الفصاحة والبلاغة بما لم پخضرج عن كلام 
الخفاجى » فبين أن الفصاحة تخص اللفظ دون المعنى » والبلاغة تضمل 
الألفاظ والمعانى حال التركيب : وانافظة الواحدة لا توصف بالبلاغة » 
وتوصف بالفصاحة » والبلاغة أخص من الفصاحة » فكل كلام بليغ 
عصیح » ولیس كل كلام فصيح بليغا (۷) ۰ 
وهذا عين ما ذكره الخفاجى كما أسلفنا ٠‏ 
الكلمة ومرجع الحكم عايها ٠‏ 
وبين ابن الأثير أن همولف الكلام يحتاج الى ثلائة أشياء : 
آولها : اختيار الألفاظ المفردة ٠‏ 
وثانيها : نظم كل كلمة مع آختها المشاكلة لها ٠‏ 


(۷) امل السائر : ۰۹۲/۱ :۹ ۰ 


۱ 


وثالثها : الغرض القصود من ذلك الکلام على اختلاف آنواعه ٠‏ 
والالفاظ الفردة حکمها حکم اللکلیء البددة ؛ وعلی ناظمها أن 
یتخیرها وینتقیها قبل النظم (۸) ٠‏ 
ویری ابن الآثير أن السمع آساس ف الحکم على الأنفاظ بالحسن 
أو القبح : لأن الالفاظ آصوات تتألف من مخارج الحصروف » فما 
استلذه السمم منها فهو الحسن © وما کرهه فهو القبیح » وااحسن 
هو ااوصوف بالفصاح » والقبیح غير موصوف بها ٠‏ ومثال ذلك : أن 
آلفاظ « المزئة » و « الديمة » و « الدعاق » من صفات 0 6 
ولا خلاف فى أن « الزنه » و « الدیم» » حسنه دستاذها ااسمع © وأ 
« البعاق » قديحة دکرهها السمع ۱ (و)ا ۰ 
كما درى أ ن التعويل على حكم السمع » يغنى عما ذكره علماء 
البیان فى كتبهم من خصائص وعيكات للالناظ » لأنه اذا كان الافظ 
لذيذا ىف اأسمع كان حسنا : واذا كان حسنا دخلت تلك الخصائص 
.والهیگات فى ضمن حسته (۱۰) ٠‏ 
شروط يعترض عليها : 
وبناء عاى اعتنداد ابن الأثير بحکم السمع » لم پوافق اين ستان 
فى بعض الشروط التی ذکرها لفصاحة الكلمة » وهی : تباعد مخارج 
الحروق » وکون الکلمه جاریه على العرف العريى غير ش‌اذة » 
وکونها مصعرة فى موضم عبر به عن شیء لطیف أو خفی أو ما جری 
مجراه » وکونها معتدلة غير كثيرة الحروف(۱۱) ۰ 





(۸) السابق : ۱۹۱۳/۱ ۰ 

)٩(‏ السایق : ٩۱/۱‏ ۰ ۱۰۹ م 

(۱۰) السایق : 1۰/1 ۰ 

(۱۱) ال السائر : ۱۷۲/۱ ۰ ۲۰۶ : 


oY 

وبين وجه اعتراضه على هذه الشروط الأربعية حسبماً توضهه:- 
قيماأ يلي . 
الأثفباظ لأسياب :. 

۲ سآن معظم آلفاظ الاءة العريدة دائر على ذلك فلا حاجة 
اللنص عليه " 

؟ ب أنه لو أراد الناظم أو الثاثر أن بعتبر مخارج الحروف عند. 
استعمال الألفاظ . وهل هى متباعدة أو متقارية » اطال الخطب فى ذاك 


م« اذا سكنت عن لفظة من الألفاظ وترل لك : ما تقول فى هذه 
اللفظة أحسنة هى أم قبيحة ؟ غانك تفتی على'الغور بحسنها أو قبحهاء. 
ولو كنت لا تفتى بذلك حتى تقول للسائل : اصبر الى أن آعتبر مخارج. 
حروفهاءثم أفتيك «عد ذلك بما فيها من حسن أو قبح لصح لابن ستان 
اما ذهب الوه من جعل بعد المخارج شرطا فى اختیار الألفاظ ٠‏ 


۽ - أن الأصل الذى غات عن اين سنان فى ذلك هو : أن الحشن. 
من الأئفاظ یکون متباعد الخارج» فخسن الگفاظ آذن ليس معاؤما من 
تباعد الخار جوانما علم‌قبل العنم بتباعدهاءوهذا راجم‌الی-حاسة السمع. 
قاذا استحسنت لفظا أو استقبحته وجد ما تنتحسنه متباعد المخارج» 
وما تستقبحه متقارب الخارج ». واستحسائها واستقباحها انما هو 
قبل اعتبر الخارج ؛ لا.یعده. » 


م 

ه ‏ آن حسن الألفاظ المتباعدة المخارج قاعدة قاد شذا عنها شواذ 
.كثيرةاء لأنه قد یجیء ف النقارب المخارج ما هو حسن رائق ٠‏ فالجیم 
والشين «الياء مخار ج متقاربة » وهی من وسط اللسان بينه وین 
الحناك » وتسمى ثلاثتها « الشجرية » واذا تركب منها شیء من الألفاظ 
جاء حسنا راگقا + فان قبل « جيش » كانت لفظه محمودة ؛ وان قبل 
«٠‏ شجی » كانت آیضا لفظه محه‌ودة ٠‏ 

كما قد مبجیء فى الشاءد المخارج شىء قبیح أيضا » ولو کان 
التباعد سببا للحسن لا كان سببا للقبح » اذ هما ضدان لا يجتمعان 
فمن ذلك أن يقال : « ملع » اذا عدا » فاليم من الشفة » والعين من 
حروف ااحلق » وائلام من وسط االسان > وكل ذاك متتاعد 6 ومع هذا 
فان هذه الافخلة مکروهة الاسستعمال ينبو عنها الذوق السلیم » 
ولا يستعملها من عنده معرفة بفن الفصاحه (۱۲) ٠‏ 

وباحظ ابن الأثير نکته غريية فى دذه اللفظة ء فانتا اذا عكسنا 
حروفها صارت « عنم » وعند ذلك تكون حسنة لا مزيد على حسنها هر 
ولاندرى كيف صار القيح حسنا ؟ ! مع أنه لم يتغير شىء من مخارجهاء. 
ولو كانت مخارج الدروف معتيرة فى الحسن والقبح لا تغير الحكم 
فى « ملع » و « عاأم »م ۰ 

وبورد أبن الآثير ما يمكن أن يقال تفسیرا لهذه الظاهرة » ويرد 
علبه » فیقرل : فان قیل : أن اخراج الحروف من ألحاق الى الشفة 
آیسر من ادخالها من الشفه الى الصلق » فان ذلك انحدار » وهذا: 


صعود 46 الانحدا ۳ ل ! 
ود » و ر أسهل 


لکنا نری من الأنفاظ ما اذ! عکسنا حروفه من الشفة الى الحلق > 








(۱۲) السایق : ۱۷۲/۱ - ۱۷۶ ۰ ۱ 


of 


أى من وسط اللسان أو من آخره الى الحلق لا يتغير كقولنا « غلب ». 
فان الغين هون حروف الحلق ٠‏ واللام من وسط اللسان » والباء من 
الشفة » واذا عكسنا ذلك صار « بلغ » وكلاهما حسن مليح ٠٠‏ وكذلك. 
تقول 6 « عقر » و « رقم » و« غرف 6 و (هررع » و « حلف. و «فاعم» 
وغير ذلك كثير ٠٠٠‏ ولو كان ما ذكرته مطردا أكنا اذا عكسنا هذه. 
الالفاظ حار حستها قبحا > وليس الأمر كاك( ۰ 

لهذه الأسباب التی فصلناها لم يوافق ابن الأثير على ما ذهب . 
اليه أبن سنان من جعل تباعد المخارج شرطا فى فصاحه الكلمة و أرجع ۱ 
الحكم بحستها أو الى حاسه السمم ؛ فهى الحاكمة بحسن 
ما بدسن من الألغاظ > وقبح ما یقیح مذها ۰ 


ومن السهل انرد علی حجج این الأثير : 


الشرط ۷ لأولا وبيناه i EE‏ ۱۳ 0 
معظم ألفاظط اللغة دائرا على ذلك ؛ لا بنتاقض مع التص عليه ۰ 

وقوله لو اعتبر القائل مخارج الحروف لعسر عليه » ولم ينشىء 
ما يريده الا فى مدة طوياة »> فهذا لم یقصده اين سنان ؛ والأنفاظ 
الحسنة هی أكثر العه » ويقع عليها القاكل دون صعوبه » ولا حاجة به. 
الى التأمل فى الكلمات ومخارجها كما هو معلوم وواقع ٠‏ 

وقوله ان لحم علی الكامة بالحسن أو القبسح لا یتوقف علی. 
معرفة آلخارج » دهذا صحیح لأن ثقل الكلمة أو خفتها شىء يدركه 
الفوق » والسمع ؛ ولکن عند السؤال عن سیب الثقل والتتافر فسوکون. 


(۱۲) الثل الساثر : ۰۱۷۹/۱ ۱۷۵ ۰ 


00 


الجواب مخارج ألحروف وصفاتها » وقد بين ان الأثير نفسه أن الثقله. 
ق « مستشزرات » ناشىء هن الشين التى قبلها تاء ويعدها زاى » 
فجعل الثقل راجعا الي اجتماع الحروف المتنافرة(5١) ٠‏ 

وقوله ان حسن الالفاظ يعلم قبل العلم بتفاعد مخارجها » قول 
ضعية. » لأن ابن سنان لم يجعل عله النتافر هی العلم بتباعد الخارج». 
يل نفس ألتتاعد » وذاك مدرك اكل سامع(۱۵) ۰ 

وقوله أن حسن التباعد وقبح التقارب قاعدة قدا شذ عنها شواذ: 
كثيرة » لا دم ما ذكره ابن سنان لأنه لم يقل ان کل متياعد فى 
المخارج حسن » وكل متقارب فى الخارج قبيم » اثما هذه القاعدة. 
مبنية على الأغلب والاعم » نالدعی انما هو الغأية كما هو شأن, 
ااملامات لا لازرم(<۱) ۰ 

وقد بنی امن الاثیر تفه شرطا عای الأمر العالب : حيث حعل, 
من روط فصاحه انکلمه ألا تکون مدنبا* من حرکات ثقيلة * وعندما 
وجد شذوذا عن ذلك يتمثل ف وجود بعض انکلمات التى بتوالی فیها 
الضم ولا بحدث کراهه ولا ثقلا » قال أن هذا ااشاذ لا يطل الشرط 
المقرر » لانه قائم على الغلب : والشاذ لا ینقض الاصل التیس 
علیه(۱۷) فکیف بیحاسب ابن سنان على ما شذ عن شرطه ؟ ! 

على أن ابن الأثير لم يعترض على هذا الشرط فى «الجامم الكبير». 
وقال فى تفسيره : ونسنا نعتی بذاك أن التقارب الضارج لا يكون 
نحسنا ولا جيدا » بل نعنى بذلك أن الغالب على المتداعد الخارج من 





(05 امثل السائر : ۲۰۵/۱ ۰ ۲۰۵ ۰ 
(۱۵) عروس الافراح : ۸۲/۱ ٠‏ 
)۱١(‏ عروس الافراح : ۸۱/۱ ٠‏ 
(۱۷) المثل الساثر : ۲۰۷/۱ ۰ ۲۰۸ م 


۹ 

الآلفاظ الجودة والحسن 4 و الءسالب على المتقارب المذارج الرداءة 
والتبسح(۱۸) 5 

واری أن السمع وانذوق بحکمان بالثقل أو عدمه » ولم يغفل 
بعد حکم السمع والذوق سیب؛ الحسن أو القدح مجهولا » ولا تفسس 
و سا وف الكاندة كاف ف ف رها انیا + 
۳ - جریان اللفظة على العرف العربی : 

وهذا هو الشرط الثانی الذی لم بوافق عليه ابن الأثير » وحجته 
الألفاك » فكيف بعد ذلك من جملة الاوصاف الحسنة ؟ ! (۱5) ۰ 


وف الجامع البير بقول عن هذا ااشرط:ولرس هذا معتيرا فيجودة 
اللفظة ولا فى ردأءتهاءلأن شذوذ افظه لا برجب لها حسنا ولا قبحاء 
وانما آلعنی بقولیم : ان هذه الكلمة شاذة » آی آنها لم تنقل الا عن 
.واحد مقط » فلا بوثق بها ؛ ولا برکن البها » سواء كانت حسنة 
آو قبیص۲۰(4) 5 

وق رد ابن الآثير على ابن ستان مغلطة ظاهرة » لان استعمال 
ما لا يجرى على العرف العربی الصحيح اذا كان يقدح فى معرفة 
مستعمله » فانه من باب أوأى يقدح فى فصاحة الكلمة » ورسبيم 
.قبحها » والا فلماذ" يعاب مستعه‌لها اذا كانت هی غير قبيحة ؟ ! 

۲ب تطفیر اللفظه فی لين عن ااال أن الخنی او ما 

(۱۸) الجامع الكبير : ۲۵ ٠‏ 


۰۱۷۰/۱ : المثل السائر‎ ٩( 
۰ ۲۶ الجامع الكبير مم‎ )۲۰( 


ov 
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جرى مجری ذلك دون الشی» العظیم. ونحپوه : وهذا الشرط لم یوافق 
عليه ابن الأثير » لأنه لا حاجة الى ذکره » فان العنی بسوق اليه > 
وليست معاتى اتتصغير من الاشیاء الغامضة التى يفتقر الى التبیسه 
علیها » شائها مدونه فی کتب ااحو » ومع هذ! فان صاحب هذه الصناعه 
مخبر فى ذلك » ان شاء أن بورده بلفظ التصغير » وان شاء بمعناه » 
کول بعضیم : 

لو كان یخفی على الرحمن خافیه من خلقه خفیت عنه ينو لبد 


فهل یمکن مذ الشاعر, أن يصغر من هژلاء القوم » ویحقر من 
بهذا الشرط اذن ملغاة لا حاجة الیها(۱ج) ٠‏ 


وديدو من رد ابن الأثير أنه لم بتتامل كلام الخفاجی 
فى هذا الشرط الى آخره : لأنه حكى الجزء الأول من ۰ ولم إبعرض 
للجزء الثانى ٠‏ فابن سنان يريد أن وقول : أن تصغير الکلمه بقصد 
اهليل وفهر ذلك لا يفل اكا لأنه نیقی م شمه آما 
تصغير الكلمة بقصد التعظیم ونحصره فهذا یخل بفصاحتها ؛ لأنه 
تصغير فى غير موضعه » وجار على خلاف الأصل » وهو غير مشهور 
فى حاجة الى التنديه عليه » آما الجزء الأول فهو واضح » ويجرى على 
الأصل ف الاستعمال ٠‏ 

على أن ابن الأثير لم يعترض على هذا الشرط فى «الجامم الكبيي» 
وآطنب ف شرح معاني التصفير © وبیان آبنیته الصرفیة(۲۷) ۰ 


(۲۱) المثل الساثر : ۱۷۵/۱ ٠‏ 
(YT)‏ الجامع الكبير : ۵۶ ب 1ه ۰ 


0۸ 

6 - تأليف الكلمة من حروف قليلة : 

وقد اعترض أبن الأثير على هذا الشرط » وذكر مثالا مثل به 
ابن سنان » وتعقبه فى حكمه علره » وهو قول المتنبى : 

ان الكرام بلا كرام منهم مثل القلوب بلا سويداواتها 

فقال : قال اين سنان : ان لفظه «سويداواتها طورلة:فلهذا قبحت: 
ولیس كما ذكره : فان قبح هذه الافظه لم يكن يسبب طولها » وانما 
لأنها فى نفسها قبیحه » وقد كانت وهی مفردة حسلة » فلما جمعت: 
قبحت »> لا بسیب الطول(*؟) ٠‏ 

واستدل أبن الأآثير عأى أن ااطول لا ووجب قبح الأفظة دما ورد 
ق القرآن الكريم من ألفاظ وال وهی مع ذلك حسنة کفونه تعالى : 
( فسيكفيكهم الله »(۲4) ۰ 

فان هذه اللفظة تسعة آحرف » وکتوله تعالی : « ليستخفنهم ف 
الارض »(۲۵) فان هذه انافظه عشرة آحرف ؛ وکنتاهما حسنة رائقة » 
ولو كان ؛لطول مما یوجب نحا لقبحت هاتان اللفظتان وايش کذنك ۰ 

كما أنه لو أسقط من لفظة « سویداواتها » الهاء والالف وهما 
عوض عن الاضافة ثبقی منها ثماذيية آحر ف » ومع هذا فانها قدبحة » 
ولفظة « ايستخلفنيم » عشرة آحرف » وهی آطول منها بحرفین ؛ ومع 
هذا فانها دسنة رائقة(١؟)‏ 5 

ودين ابن الأثير أن الأمر فا ذلك يرجع الى تآليف الحروف بعضها 
مع بعض » والأصل فى هذا الباب : أن الأصول من الألفاظ لا تحسن. 
الا ق الثلاثى وق بعض الرباعى كقوانا « عذب » و « وعسجهد ». 





(۲۲) المثل السائر : ۲۰۶/۱ ٠‏ 
(۲۶) البقرة : ۱۳۷ ٠‏ 

(۲۵) النور : مه ٠‏ 

(۲۳) الثل السائر ۲۰2/۱ ۰ ۲۰۵ ٠‏ 


0۹ 


آما الخماسی من اوا اناعم قبیح » ولا یکاد وک یه حسن ». 
کقوانا « جحمرش » و « صعصاق » وما جری مجراهما ۰ وکان ینبعی. 
بناء على ما ذکره این سنان أن تکون هاتان اللفظتان دسنتين » 
واللفخلتان الواردتان ف القر آن قبيحتين » لأن تلك تسعه آحرف وعشرة» 
وهاتان خمسة وخمسه » ولکن الامر بالضد مما ذکره كما نری(۲۷) ۰ 

ویخاص ابن الأثير من ذاث الى أن المطلوب أن تجتاب الالفاظ 
المؤلفة من حروف يثقل النطق بها سواء كانت طوبلة أو قصيرة » اذ 
لا عبرة بالطول واأقصر انما العبرة بتآليف الكلمة من حروف ثقيال:. 
أو خنيفة عاى اللسان ۰ ومثال ذاك قول ادرىء القيس : 


عد ار ه مسنشز, اد الى العلا تخل المدارى 2 مثنى ومرسل 


فلفظه « مستشزرات » مما یقبح استعمالها » لأنها تثقل علی. 
اللسان ودشق النطق بها وان آم تكن طويلة 1 لاننا لو قاکا ((4۵ ستنکرات» 
آو « مستتفرات » على وزن « مستشزرات » لا كان فى هاتين اللفظتين. 
من ثقل ولا كرافة ۰ 

كما أننا لو حذفنا منها الالف وااتاء وقانا « مستشزر » لكانت 
أيضا ثقیله » وسبب ذلك : أن الثين قباها تاء وبعدها زاى » فتثقل. 
النطق بها 6 والا فلو جعلنا عوضا من الزاى راء م ومن الراء فاء 
فقائا « مستشرف » لزال ذلك الثفل(۲۸) ٠‏ 

وبهذا وضع أبن الأثير شرطا بدیلا عن شرط ابن سنان الذى. 


اعترض عليه : آلا وهو : أن تكون الاانانا مؤلفة من حروف يسهل. 
إل 7۹ بها 5 


(۲۷) السابق ۱ .۰ 
(۲۸) الثل السائر ۰۲۰۵/۱ ۲۰۰ ۰ 


٠ 

وموقف ابن الأثير من هذا الشرط فى «الجامع الكبير» بختاف عما 
فى « الثل السائر » بل رتتاقض معه » حيث لم يعترض على کلام 
الخفاجى فى « سويداواتها > وأبد كلامه قائلا : أن الكلمة اذا ركيت 
من حروف قليلة ذفت على ألنطق لقصرها » وسهل التعبير بها على 
اللسان لسرعة فراغه منها » واذ! ترکیت. من حروف كثيرة كان فى النطق 
مها فة عای الناطق » وذلك ؛تطاولها وامتداد الصوت بها(۲5) ۳ 

وآورد على کلامه اعتراضا ورد عليه : فقال : فان قبل ان هذا 
الذی آنكرته من طول الألفاظ وذکرته هیر قد ورد فى القر آن الكريم 
ما ممائله ویشابهه كما ف قوله تعالى : « ليس تخذهنهم فى الارض » 
وقوله تعانی : « فسيكفيهم الله » وأمثال ذلك » فاو كان هذا منکرا فى 
التاليف مكروها فى الكلام لا ورد ف انقرآن الجید ۰ 

فقلنا فى الجو اب 2 ذلك ٠‏ یس صذة انذی قد جاء ف القر آن 
الكريم مثل هذا الدی آوردناه نحن ف كتاين من خلمات طوبه و آنخرناها 
على قائلها » لآن قوله « لیستخافنزم » ثلاث كامات جمعت نصارت 
كلمة واحدة صورة لا معزی » وكذلك » فس_يكفيكهم » ولاتحد ق 
القر آن ار یم لنضه واحدة مش سودداواتها فى الطول » لآنها دست 
ثلاث مات وقد .جدءت كلمة واحدة كما أريناك ء وانما هی کلم 4 
تذل على معنی الجممية لا غين » وق آخرها الهاء والكلت لاضافتها 
الى المؤنث فاعرف ذلك(۳۰) ۰ 

وهذا الذی ذكره فى « الجامع » رد قوی على ما ذكره فى «الثل 
الساكر » معترضا على الخفاجى »6 وان كان من المرجح أن » الجامع 
ااکبیر » آلف قبل « المثل السائر ۳۱(۰) ۰ 


(59) الجامع الکبیر : ۵۷ ٠‏ 
(۲۰) الجامم الکبر : ۵۸ 2 0٩‏ .۰ 
(۲۱) الحامع الکبر ٠‏ مقدمة التحقیق : ۲۹ ۰ 


۱ 

شروط وافق عایها ': 
وهی 3 

ب س آلا تكون, الكلمة مشتركة بين معنبين آحدهما یکره ذکره ۰ 

وتحدث عن کل شرط منها حدیثا مفصلا كمأ سنعرضه فیما بای 5 
۱ - کون الكلمة غير وحشية : 

بين ابن الأثير أن الوحشى من الألفاظ هو الغريب الذی بقل 
ولیس من شرط الوحش أن بکون مستقیحا » بل أن يكون نافرا لا بالف 
الانس » وتارة کون حسنا 2 وتارة يكون قديحا جم ۰ 

وعلى هذا فليس من شرط الوحثى أن يكون مستقبحا كما يرى 
بعض النتمين الى صناعة النظم والنثر بل هو على قسمین : غريب 
حسن 4 وغريب مودعم ٠‏ 

والغرميب اأحسن يختلف باخقتلاف النسب والاضافات 4 والعریب 
ولا قروی متحض (۳۳) ی 

وى سج ابن الأثير من هذه اه كسمة أن الألفاخل علی خلائه آتسام: 


(۲۲) المثل السائر : ۱۷۵/۱ ۰ ۰۰۱۷۰ 16٠‏ بوايتظر الععامم الكبير١ة‏ 
(۲۲) السایق : ۱۷۵/۱ ۰ ۱۷۰ «: 


۳ 
قسمان حستان وقسم قبیح ۰ 
فا لقسمان الدنسنان 3 
آحدهما : ما تلدااول استعماله الأول والآخر من الزمن انقدیم 
الى زمننا هذا ولا يطلق عليه أنه وحشى ٠‏ وهو أدسن الألفاظ لأنه 
مألوف متداول » ولم يكن كذاك الا لكان حسنه بين آرباب الخطابة 
۷۰ "خر م تداول استعماله الأول دون الآخر «ويختلف ف استعماله 
.مالنسية الى الزمن وأهله ¢ فلا یعاب استعماله عند اللعرب لأنه لم يکن 
عند هم وحشيا + وهو عندنا وحشى ۰ وهذا القسم هو ما آطلق عليه 
بوقد تضمن أأقر آ ن الكريم : منه كلمات معدودة وهی ما يطلق 
عليها » غریب الق رآن ع«( وكذلك ت تضمن الحديث ااندوى منه سیا وهو 
ما E‏ الحديث e‏ 
أحدهما : غرابة الاستعمال : 
والآخر قله على السمع واللسان ی 
واللفظ الذى بهذه الصفة لا مزيد على فظاظته وغلاظته » وليس 
زا ا 
یظل بموماة ويمس بغیرها جحيشا ويعرورى ظهور, المسالك 





(5؟) المثل الساثر ۱۷۱/۱ ۰ 


۳ 


فان لفظة « جحيش » من الألفاظ المذكرة اأقبيحة » وهی بمعنى 
.« فريد » وفريد لقظة حسنة رائعة ولو وضعت موضم « جحيش ٠»‏ 
لا اختل شىء من الوزن ٠‏ 

غتأبط شرا علوم من وجهين : 

أحدهما : أنه استعمك القبيح ٠‏ 

والآخر : أنه كانت له مندوحه عن استعماله فلم بعدل عنه ٠‏ 
قد شت لا اطاخم الامر وانیعئت عشواء تالز غبسا دهاريسا 
القمیحین ٤‏ ذبى عريبة 6 وغليظة ف السمع کریهه على الذوق وكذلك 
لفظة « دهاریس » ایضا (۳۵) ۰ 

وابن الأثي مبالغ فى الحکم على « اطاخم > حين جعلما آقبح من 
« جحیش » التی یظهر فيها آلتوعر بجانب التنافر » بینما لفظة 
2 اطلخم قف تنطق دالشدة و القوة ف اضطراب الأمر ومن ثم لا بری 
.فيها سعض الباحثين مخالفة تلفصيح » لأن ثقلها وتداخك حروفها يحكيان 
الشدة والاختلاط حن ينيهم الامر 4 و نثععت النوائب العشو اء (۳۰) ۰ 

استعماگ الغریب الحسن : 


ويرى ابن الأثيرا أن استعمال الغريب الحسن ليس مقبولا من 
كافلة المتكلمين على اطلاقهم » بل يكون مقبولا من طائفة دون طائفة 
آخرى حسب زمان الوجود ومکانه ٠‏ 


(۲۵) السایق : ۱۸۰/۱ ۰ ۱۸۱ ۰ 
(۲۳) خصائص التراکیپ : ۲۵ ۰ 


56 
القسمين معا وهو فى آحدهما آشد ملامة من الآخر (۲۷) ٠‏ 
على السواء » بل بسوخ استعماله فى الشعر » ولا يسوغ فى الخطب: 
و الکاعات ۰ 
من ذلك قول الفرزدق ۲ 
له هت بویت تست 
شبه ولو بين الخماسى والطتل (دع) 
فقوله : « شرتبثة » من الألفاظ الفريية التی يسوا استعمالها 
قالشعر » وهی هونا غير مستکرهه » الا آنها لو وردت فی کلام منتور 
هن ن ا تایه 
ومن ذلك قول البحتری : 
مشمخر تعلو له شرفات رفعت ف رعوس رضوی وقدس )۲٩(‏ 
فان لفظه « مشمحر » لا يحسن استعمالها فى الخطب والکاتبات» 
ولابأس بها ههنا ف الشعر (4۰) ۰ 


(۴۷) السابق : ۱۸۲/۱ ۰ 
(۲۹,۳۸) شرنبثه : غليظة قبيحة منكرة ۰ وغلام خماسی : اذا كان 
طوله خمسة آشبار ۰ 
المشمخر : الجبل العالى ٠‏ ورضوئ وقدس جبلان ٠‏ حاشية المثل. 
الساثر ۱۸۳/۱ ۰ ۱ 
(50) المثل الساثر : ۱۸۳/۱ « 


1 م5 


وبناء على هذا یری ابن الآثير أن كل ما يسوغ استتعه‌اله فى الكلام 
النئور من الألفاظ يسوع ادستتعماله 3 الكلام النضوم ۱ وليس كل 
ما سوغ | ستعماله ف الكلام المنظوم وسوع استعماله فى ١‏ لكلام 
النتور (4۱) ۰ 
الجزل والرقیق ۰ 
ويغرق ابن الأثير بين الجزل والرقیق من جانب » واوحشی 
و اارکيك من جانب آخر درا للالتباس بینها ۰ 
فى السمع : وهذ! ! بخلاف 1 ال الذى بشقل على ال 
واللسان م( ویستعمل الجزل من الألفاظ ف وصف مواقف الحروب 4 
وف فوارع التهدید والتخويف وآشباه ذلك ۰ ۱ 
والرقیق هو الاطیف » الرقیق الحاشیه » الناعم اللمس » و هو 
مخلژف الركيك و ااسفساف والردیء + 6 ویستعمل الرقبق من الا لفاظ 
ف وصف الأو اق 2 وذکر آیام البعاد 4 وق استحلاب امودات»ومال نات" 
الاستهء‌طاف 4 وآشیاه ذلك (۲) 3 


ویضرب ابن الأثير آمثلة .لجزل والرقیق من القر آن الکریم. 
والشعر والنثر ٠‏ ويشير الى أن قوارع القرآن الکزیم عند ذکر 
الحساپ ۰ والعذاب والیزان والصراط » وااوت » ومفارقة الدنیا » 
وما جرى هذا المجرى من قبيل الجزل من ذلك قوله تعالى : e‏ 
الصور فصعق من فى السدوات ومن ف الأرض الا من شاء اه نم نفخ 
فيه آخری فاذا هم قيام ارون وآشرتت الأرض داور ريها ووضع 

۰ ۱۸۵/۱ : السابق‎ )5١( 

(4۲) السابق : ۱۸9/۱ ۱۸۰۰ ۰ 

2م ۵ - فصاحه » 


5 


الكتاب وجیء بانببین والشهداء وقضی بينهم بالق وهم 
لا يظلمون ۰۰۰ » الخ الآيات ! 
فهذه الایات المضمنة ذكر الحشر على تفاصیل آحو اله ٠‏ وذكر 
النار والجنة ما فيها لفظةً الا وهى سهلة مستعذية على ما بها من الجزالة 
والذفرة والملاطفات فى خطاب الأثبیاه »> وخطاب النيبين والتائبين من 
من العياد وما جرى هذا المجرى » من قبول الرقیق الدعيد عن الضعف 
و الرکاکه ۰ من ذنك ق قوله تصالی ۳ والضحی والليل اذا سجى 
ما ودعك ريك وما قلی ۰۰ 6 الى آخر السورة )<( ۰ 
و باردة ٠‏ 
وهكذا تری سبي القرآن الكريم ف كلا هذين الحالين من الجزالة 
والرقه (44) ۰ 
وعلی هذا ايمل ورد آکثر کلام العرب ف القدیم شمرا ونثرا » 
ومما ساقه من أمثئلة للجزل قصيدة السمواگ : 
أذا المرء لم نس من اللؤم عرضه فک رداء برتدبه جميكٌ 
ومنهسا ۱ 
وأنامنا مشسپورة فى عدونا لها عرر مشهورة وحجول 
وأسفافنا فى كل غرب ومشرق بها من قراع الدارعين فلو 
معودة ألا تسل فصالها فتعصسد حتى يستياح قتسل 


(55) سورع الزمر : الآيات : 59 ب 5ل ام 
(5:) المثل الساش : ۱۸۰/۱ ۰۶ لاها ٠‏ 


۷ 


ویعلق علوها بقوله : فاذا نظرنا الی ما تضسمنته من الجزالة > 
خلناها زدر! من آنجدید وهی مم ذلك سهلة » مستعذبة » غير غظلة 
ولا غادظة ۰ 

ومن آمث4 الرقيق قو عروة بن أذينة : 
ان التی زعمت هژادك ملها خلقت هواك كما خلقت هوى لها 
بيضاء باكرها للتعيم غصاغها بلباقة فآدقها وأجلها 
حجبت تحيتها غقلت. لصاحبى : ما کان أكثرها نبا وآقلما 
واذا وجدت لها وساوس سلوة شمعالضمير الىالفؤاد فسلها(ه) 

وينتهى ابن الأثير من خرب الأمثلة الى المقارنة بين الألفاظ 
.والأشخاص ؛ فيقول : والألفاظ تجری من السمع مجرى الأشبخاص 
من البصر : فالألفاظ ااجزلة تتخيل ف السمع كأشخاص علدها مهابة 
ووقار » والألفاظ الرقيقة » تتخيل کامُخاصر ذوى دمائة ولين أخلاق 
.واحلاغه مزاج (45) ۰ 
۳ - ألا تكون الكلدة مبتذلة بين العامة : 


۳۹ 
ا 


ربين أدن الأثير أن هذا ينقسم قسمين : 
انقسم الأول : ما كان من الألفاظ دالا على معنى وضع له فى صل 
وهو ضربان : 
الأول : ما یکره ذکره ۰ كقول أبى الطبب : 
:آذاق الغوانی حسنه ما آذاقنی وعف فجازاهن عنی بالمرم 





(ه) السایق : ۱۸۹ , 14۰ ۰ 
(۶7) السایق : ۱۹۰/۱ ۰ 


A 


فان معنى لفظة « الصرم »> فى وضع الاعه هو القطع + فغيرتهاة 
العامة وجعاتها داله على المحل المخصوص من الحيوان دون غيره ٠٠‏ 
فأبدلوا السين صادا (4۷) » ومن أجل ذلك استكره استعمال هذه. 
اللغظة وما حرى محراها ٠.‏ وهذا الضرب لا يعاب البدوی على. 
استعماله كما يعاب المحتضر » لأن البدوى لم تتتغير الأافاظ فى زمنه » 
ولا تصرفت العامة فبها كما تصرفت فى زمن المحتضرة من الشعراء .. 


وهذا الضرب دااخل عند الخفاجى ف الكلام المعير به عن أمر 
إآخر بکره ذكره ء وافظة 2 الصرم » مما مثل به » ولكنه أوردها ق قول. 
قد كان صرم ف المات لنا فعجات قبل الوت بالصرم 
ویبین الخفاجى أن مثل هذا لا يعاب به اليدوى » لجواز أن يكون. 
هذا ال ستعمال ألمءيب حادثا تسده ۰ 
البتدل : فكثر الأقسام دون فرق ظاهر بينها » ولو آدخل هذا ضمن. 
ما عبر به عن آمر مكروه كما فعل الخفاجى لكان أفضل ٠‏ 
. والثانی : ما لیس بمستقبح ولا مستدره وذلك كتسميتهم الانسان. 
ر« ظرینا » اذا كان دمث الاخلاق » حسن الصورة أو اللباس أو ما هذا 
سبیله 4 واأظرف ف أصل اللغة مختص بالنطق فقط )۸<( ۰ 
والقسم الثانى : ما لم تغيره العامة عن وضعه ؛ وانما آنکر 
استعماله لانه مبتدل بينهم ؛ لا لأنه مسستقيح ٠‏ ولا الأنه مخالفه 
(5۷) السرم بالسين طرف المعى المستقيم عند الخرج » كلمة مولدة.. 


والعامة دقو لو نه دالصاد » 6 *. دنه الا ماده : سر 9 
7 1 عرم 2 3 1 
(8:) ال السائر ۰۱۹۰/۱ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ٠‏ 


5 


خا وضع له ۰ ولا بقصد بهذا القسم عند این الأثير ما کتر تداوله 

فان نفظة « الأقالق » مبتذلة بين العامة جدا (5؛) مه 

ومن ذلك لفظه « الشاطر » و « الشاطرة » و ر الشطار »م كمل 
فى قول آبی نواس : 
وملطة بالعدل تحسبه آنني دالجهل آترك صحبه الشطار )۰( 
۲ - ألا تكون مشتركة بين معنيين أحدهما یکره ذكره : 
ز« فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی آنزل معه آولئك 
هم المفلحون » (۵۱) » غلفلة « التعزير » مشتركة تطلق عدى التعظيم 
قرینه » خصصت معناها بااحسن » وموزته عن القیح 4 وأو وردت 

مثال ذاك و قال قاثل : لقيت فلانا فعزرته » لسبق الى الفهم 
أنه ضربه وآهانه ؛ ونو قال : لقبت فلانا فأكرمته وعزرته لزال ذلك 
.اللبس 5 

۰ ۱۹۹ ۰ ۱۹۸/۱ : السابق‎ )٩( 


(.ه) السابق : ۲۰۱/۱ ٠‏ 
(١ه)‏ الاعراف : ۱۵۷ ٠‏ 


Ve 


وقد تأتى أنفريقة فی كلام فتکون سببا فی قبحه » ولو لم تجى 
معه لما كان مستقبها » هن ذاك قول ااشریف الرضى : 

أعزز على بآن آراك وقد خلا عن جانبيك مقاعد العواد 

وساق ابن الأثير كلام ابن سنان عن هذا البيت وهو : أن ايراد 
مقاعد فى هذا البيت صحيح ؛ الا أنه موافق لا یکره ذكره فى مشل 
بهذ | الشان 1 لاسيما وقد أضافه الى هن بحتمل اضافته اليهم وهم . 
العراد » ولو انفرد كان الامر فيه سهاد » فأما اضافته الى ما ذكر » 
قفیها قبح لاخفاء فيه (0۲) ۰ 

وعلق ابن الأثير على هذا فقال : هذه اللفظاء المعبية فى الشعر 
قد جاءت ف القر آن الکریم : فجاعت حسنة مرضية ؛ وهی قوله تعالى 
اد واذ! غدوت من آهلك تبوء الوّمنین مقاعد للقتال » (۵۳) » وقوله 
تعالى : « وآنا كنا نقعد دنها مقاعد للسمع » (۵4) » آلا تری أنها: 
ی هاتين الایتین غير مضافه الى من تقبح اضافته اليه » كما جاعت 
ق ااشمر ! ولو قال الشاعر بدلا من « مقاعد العواد » «مقاعد الزيارة» 
آو ما هری مجراه » :ذهب ذاك القبح ؛ وزالت تلك ا"هحنه » ولمذا 
تحاعت هذه الافظةه ف الایتین على ها تراه من الحسن 4 وحاعت على 
ما تراه من ااقبح ق قول الشريف الرضى (<٥)‏ ۰ 
لا مقاعد « معبية هنا لما توحی به من معذى قبيح المح اليه اضانه 
لا مقاعد » الى )) العو ابد ( ؛ ولو أضيف الى افظ آخر لا يوهم معنی, 





(؟ه) المثل السائر : ۲۰۳/۱ ۰ وسر الفصاحة : ۷۵ 

(۵۲) آل عمران : ۱۲۱ ۰ 

٠9 : 2 (9 

ره۵) الد ل السائر : ۲۰۳/۱ بزینظر هلیم الک : ۵۳ ‘Olu‏ 


۷۱ 
قبيدا و العيب ء ومن م حسنت هذه الفظة ف "آقر آن الکریم لسدم. 
أضافتها الى ما بوحی بمعنی قبيح ؛ وبذلك فصل ابن الأثير السأله 
ووضحها ددقة ۰ 
ومثل ابن الأثير لما ورد مهملا بغير قرينة فجاء میا بقول 
اعطیت لى ديه القتيل وليس لى عقل ولا حق عليك قديمر , 
فقونه : « ليس لى عقل » يظن أنه من « عقل الثىء » اذا علمه » 
ولو قال ۳ لیس لى عليك Jie‏ 0( لزال الاس 6 فهذاا كان محتاجا الى, 
قرینة تخصصه ضرورة (5ه) ۰ 
شروط جديدة : 
وأتى ابن الأثير نشرطین لم پردا فى شروط ابن سنان وهما : 
١‏ آلا تكون الكامه مؤلفة من حروف يثقل النطق بها ٠‏ 
؟ ‏ آلا تكون الكلمة مدتية من حركات ثقيلة ٠‏ 
وهذان الشرطان مرتبطان بتألیف الكلمة » والشرط الأول منهما 
اختاره ابن الأثير بدیلا عن شرط ابن سنان الذی يرى غوه أن تكون 
وقصرها ۵ و آئما المدار على تآليفها من حروف سهلة النطق غير ثقيلة 
والشرط الثانی : وهو کون الكلمة مبنیه من حرکات خفيفة لیخف. 
النطق بها وقد ذکر امن الأثير أن هذا الشرط من ابتکاره : ولم یقل. 





ركه) السابق : ۲۰۳/۱ ٠15052‏ 
(۵۷) ينظر المثل السائر : ۲۰۵/۱ ٠‏ 


۷۲ 


به آحد قبله (مه) ٠‏ علما بان ابن جنى آشار الى مثل هذا وبين آن 
العرب یختارون آخف الحرکات » ویعملون على تخفیف الحرکه الثقیلة » 
بومن طرقهم فى ذاك : استتثقالهم الحرکه التی هى أقل من الحرفه 
حتی آفضوا ف ذاك الى أن ضعفوك واختلسوهاءثم تجاوزوا ذلك الى ان 
انتهكوأ حرمتها فحذفوها » ثم ميلوا بين الحركات فأنحوا على الضمه 
والکسرة لثقلهما ؛ وأجموا ‏ ترکوا - الفتصه ف غالب الأمر: 
لخفتها (5ه) ۰ 
بين فره ابن الأثير أن بعض الحرکات ثقيلة كالضمة والکسرة » 
بوبعضها خفیفه کانفتحه » واذا توالت حرکتان خفيفتان ق كلمة واحدة 
۲ تستثقل » بخلاف الحرکات الثقیله » فانه اذا توالت منها حرکتان 
فى كامة ر احدة استثقلت )5١(‏ ۰ 
ولائبات آثر الحرکات فى خفة الکلمة وثقلها ضرب ابن الأثير 
.مثالا بلفظه مولفه من ثلانه آحرف هی : « ج ز ع » فاذا جعانا الجیم 
.مفتوحة أو مکسورة » كان ذلك آحسن من أن او جعلناها مضمرمةءوکذلك 
اذا فتحنا الجیم والزای كان ذلك آحسن من ضمهما ٠‏ واختلاف درجة 
حسن د مخارج حروفها ؛ بل سببه حركاتها € 


آلآن مخا + الحر وف وامدد ف تج الحصالات و الا ختلاف و أقم 4 
الح کات »> فعلمةا أن حى.تها وق حها حادث عن اختتلاف تأليف 
.حرکاتها (51) ۰ 


وینحظ ابن الأئير وجرد شذوذ عن هذه القاعدة » فقد یتوالی 
:لضم ف نعض الالفاظا ولا يحدث کراهه ولا بوجد نقلا » كما فى قوله 
(۵۸) الجامم الک : 4 
(53) الخصائص : ۷۰/۱ ۰ ۷۸ ۰ 
المثل السائر ۲۰۶۸۸ 
0551١١‏ السایق : ۲۰۷/۱ م 





يو 


تعالى : « فتمارو! بالنذر » وقوله تعالی : « أن المجرمين فى خلا 
وسمر » وقوله تمالی : « وكل شىء تعلوه فى الزير » (؟5) فحركة 
الضم فى ألفاظ « النذر وسعر والزبر » متوالية ولیس بها من قل 
ولا کراهه )٩۳(‏ ۰۰۰ 
ورد على هذا الاحظ بأنه لا ينقض الشرط الذی قرره » لأن 
الغالب أن یکون توالی حركة الضم مستثلا » فاذا شسذ عن ذلك شى 
يسير لا ینقض الاصل القیس عليه (54) ٠‏ 
وبهذا یختم أبن الأئير حدینه عن فصاحة الكلمة » ومن دراستنا له 
ری أن شروط فصاحه الكامة عنده هی : 
۱- آلا تکرن اأكلمة وحشیه ٠‏ 
۲ س آلا تکون مبتذه ۰ 
م ألا تکون مشترکه بين معنیین آحدهما یکره ذکره ۰ 
آل کن فة من حرواف قل ا بها » 
آلا تكرن مبنية من حركات ثقيلة ۰ 


كما نرى أنه اعتمد على ابن سنان فى كثير مما قاله » وأن النقد 
الذى وجهه الى بعض شروطه حججه واهية »> والرد عءابها سهل ميسور» 

وقد تناقض كلامه فى بعض هذه الشروط بين كتابيه <« الجامم 
ویعد هذا لا يمکن التقلبل من سآن در اسه ابن الآثير لفصاحه الکلمة » 
فقد جاءت دراسة مفصله الجوائب » قائلمة على التحلیل والتعلیل 
مدعمة بالامثلة والشواهد الكثيرة » مما جعلها مصسدرا کي من 
البلاغیین والنقاد من بعده ٠‏ 


۰ ۵۲ , القمر : ۲۳۱ ۰ لاع‎ (MY) 
5 * ۲۰۸۷/۱ المثل السائر‎ )38( 


۷ 
الكبير » و« الثل الساثر » حيث وافق عليها وأيدها فى کتابه الأول > 
واعترض علیها فى کتابه الثأنی ٠‏ 
كمال الدين البحرانی « ت ۱۷۹ ه » : 

تحدت الي كمال الدين حم اين کی ابحراتی ف کتابه 7 
الكلمة المفردة وهی 9 

۱ س توسطها فى قلة الحروف وکنرتها ٠‏ وأعذب اکلمات: 
الثلاثية » لاشتمالها على الدداً والوسط والتهاية » فان الحرف الواحد 
لا بفید » والتی من الحرفين ارست ف غاية العذوية » والرباعية 
والخماسیه ظاهرتا الثقل ٠‏ 

مت الاعتدال ف حركاتها 4 وأعدلها حرکتان وساكن 4 فان آمعوز 
فثلاث حركات 4 وآما توالی آربع حركات فذى غاية التقل 4 والخمس, 
بالأولى : ولذلك لا بحتمای؛ الشهر ٠‏ 

أن تكون عرببه غير مولدة > ولا صادرة عن خطأ العامة ٠‏ 

4 - أن تکون جاردة على متاییس کلام العرب ۰ 

وبهذا الکلام الموجز حدد البحراتی شروط فصاحه الفرد »وهی 
شروط تحدث عنها من سبقه من البلاغيين ٠‏ 
حازم القرطاجنی «ت 5846 ه» : 

۷ نستطيع وضم تصور كامل لنظرة حازم الى الكلمة وفصاحتها» 
وذلك نضباع القسم الأول دن کتابه 2 منهاج الملغاء وسراج الادیاه € 





(6) أصول البلاغة : 59 , 25 ٠‏ 


Yo 1 


محقق الكتاب أن هذا القسم پتتاول القول وأجزاءه » والأداء وطرقه > 
والاثر الذى يحصل للساممين عن صدور الكلام (55) ٠‏ 
ومن اشارات حازم الى موضوعات هذا القسم قوله : وقد. 
تقدم الکلام فيما تکون عليه الألفاظ فى أننسها » وبالنظر الى هيآتها 
ودلااتها . وكيفية موأقم ذلك الهیئات بدلالتها من النفوس )0 ٠‏ 
وقوله ف جهات حسن الكلام : وتلك الجهات هی اختيار المواد. 
اللفظد؛ آولا من جهه ما تحسن فى ملافظ حروفها » وانتظامها » وصيغهاء 
ومقاديرها : واجتئاب ما یفتح فى ذلك ٠‏ وقد تقدم (5۸) ۰ 
فهذان النصان بوضحان أن الحديث عن الالفاظ وما يتصل. 
بفصاحنها من موضوعات اقسم المفقود من الکتاب ۰ 
ومن ثم فاننا سنذکر ما يخص الکلمه مما هو موجود فیما بقی 
من كتاده » ومما نقله عنه السبكى فى « عروس الأفراح 6 ۰ 
الكلمة وإنتقاؤها : 
أشار حازم الی آهمیه الألفاظ ووجوب اختيارها وانتقائها » فهى. 
التى تدل على الصور الذهنية » وتبرزها الى حيز الوجود » ومن ثم 
مکون النظر ف صناعة البلاغة من جهة ما يكون عليه اللفظ الدال عأى. 
اھ a‏ وین دید ما يون یه بالنس تال مرفنه 
5 النفوسس من جهه هوثته ودلالته » ومن جه ما تكون عليه تلك الصور. 
للذهئية فى آنفسها (9ة) ٠٠م‏ 
)١1(‏ منهاج البلغاء « اشعل » : ٩٤‏ ۰ 
لال منهاج البلغاء : ۱۷ ۰ 
(1۸) السایق : ۲۲۲ . 
روج السابق : ۰۱۷ ۱ ۰ 


۷۹ 

و الفاظ ف التألیف 04 بمنزلة الاصباغ ق الصورة 6 فاذا کانت! 
المع را التاليف,متذ سية ا الصورة وسرت 
.فيحت OT‏ الاك تتمتم برژیتما : وان كان 
تخطيطها حبحیجا 6 فكذلك الألفاظ الرديكة 4 ا التتافر 4 وان 
الرديئة القبيحة انتاليف عليه » ويشغل النفس تاذی السمع عن التأثيي 
بمقتضی المحاكاة والتخبيل ه ولذلك كأنت انحاجة فى هذه الصناعه الى 

اخلنیار الاوز 4 وأحكام التأليف أكيدة جدا (۷۰) هس 


وبهد! أكد حازم على اختبار الالفاظ وانتقائها لتدل على العانی 


التتافر : 

أكد حازم على حسن التآليف » وتلاژم اكلام » وف سبرل ذلك 
.بنبغى أن تأتلف حروف الكلمة مع بعضها ء وتأتلف الكلمة مع الک م4 
التى تلاصقها » فقال : والتلاؤم بيقع فى الكلام عى آتحاء : منها أن 
تکون حروف الكلام بالنظر الى اثتلاق بعض حروف الكلمة مع 
بعضها » و اکتلاف جملة كلمرة مع جم4 كلمة تلاصقها منتظمه فى حروف 
.مختارة » متباعدة المخارج > مترتبه الترتيب اللذى رقع فيه خفة وتشاكل 
ها » ومنها آلا تتفاوت الكلم المؤتافة ف مقدار الاستعمال » فتکون 
الواحدة فى تهابة الابتذال » والأخرى فى نهابة الحوشية وقاسمة 
«الاستعمال(1/) ۰ 


(۷۰) منهاج البلغاء : ۱۲۹ 
(۷۱) متهاج البلفاء : ۲۲۲ ٠‏ 


VY 
ونامح ف هذا النص تآثره بابن سنان الخفاجى » حيث ری آن:‎ 
الكلميه بع أن تولف من حروف مختارة متداعدة المخارج 6 مرتئة‎ 
٠ ترتيدا فيه خفة وتشاكل » وبذاك تخلو الكلمة عن التتافر‎ 


الفرابة : 

يرى حازم أن الاح بنبغي أن تكون واضحة الدلالة » خالية من 
الغراد ونحوها : مما يؤدى الى اغماض المعنى واشتكاله » اذ يعرض. 
من ذلك آلا يعلم ما دل عليه الاغظ » آو أن بتخيل أنه دل على غير 
ماجیء به "لدلاله علیه » فیتعذر فهم العی لذلك(۷۲) ۰ 

ومما يجب على الشاعر وغيره فى سبیل ایضاح العتی : 

- أن یجتنب ما توغل فى الحوشية و الغرایه ما استطاع حتی, 
تکون دلااته على العانی واضحه وعبارته مستعذية ۰ 

ب أن ينوط بالالفاظ الشترکه النی تدل على معنیین أو آکثر» 
من انترائن ما يخاص معناها الى اافهوم الذی قصده » حتی يكون 
العنی مستزنا ۰ 

ومما ورد من المشترك واضطرب الناس .فى تأونا» لعدم القرينة» 
قول الحارث بن دازة : 

زعدوا أن كل من ذرب العیر موال لا وآنی الولاء ! 

فقيل : أراد با معير أأوتد » وأراد بالضاردين العرب » لأنهم 
كانو! آصحاب عمد ؛ وقيل : آراد عير العين » وهو ما نت منها » أى كل 
من حرب عير عينه بجفنه » وقيل : آراد بالعير ما بطنو عاى الحوضص 
من الآقذاء » وأصنه التشديد وهو العائر والعير » فخفف كما قيل : 


هين وهين » وقيل ذره وجوه آخر ٠‏ 


manag my reagan |‏ سا 


۷۸ 

ج - أن يجتئب الافظ الذى پشتبه فى ترکابه لعارض ٠‏ ومن ذئك 
أن كين مه ق وای نف ها عرق غيل مایت 
يحتمل لفظها أن ,کون الحرف الموصول بالأول بداخلا عليها أو من 
جملة حروفها » أو یکون قد دخل على اثانیه حرف يخيل لك أنه صلة 
للاولی » أو تتمة للا نقص منها فیعرض من هذا فهم الكلام على غير 
وجهه » ومن هذا قول امریء ااقيس : 
يظنهم ساتى ومخوجة ‏ لفتك لأمين على نابل () 

لأن 'لكاف فى « الفتك » محتملة أن تكون ضميرا مضافا اليها 
ما قبلها » وأن تكون حرفا جارا لا بعدها )۷٤( ٠٠٠‏ ۰ 


آلایتسذال : 


وکما آوجب حازم طرح الغریب الحوشی وما فى حکمه من | لشترك 
ما عذب ولم بيتذل فى الاستعمال (۷۰) » والالفاظ المستعذية المتوسطة فى 
الاستعمال » أحسن ما يستعمل ف الشعر ؛ اناستتها الأسماع و النفوس» 
.وحسن موقعها منها (5/) ۰ 


(۷۲) السلكى بضم السين وسكون اللام : الطعنة المستقيمة تلتاء 
الوجه » والمخلوجة : الطعنة ذاته اليمين وذات الشمال » واللفت : الرد 
واللى » واللأمين : السهمين عليهما الريش » مفردها لام ۰ يقال : لامت 
السهم لأما أى رشته ٠‏ الصحاح مواد : خلج إوسلك ولفت ولام ۰ 
والمعنى : نطعنهم الطعنة المستقيمة والجانبية وكأنهما طعنة واحدة من 
شدة سرعتهما كما ترد سهمين على رام رمى بهما تعيدهما عليه مرة واحدة 

(5/) منهاج البلغاء : 1832-1485 ۰ 

(هلا) منهاج البلغاء : ۸۲ ٠‏ 

(ثلام السابق : ۸۱ ٠‏ 


۷۹ 


ویفضل حازم اللفظ الذی قد یخفی على بعض الجممور » مادام 
عذيا > وهو عنده آفضل من البتنذل ؛ فاللفظ المستعذب وان كان 
لا يعرفه جميم اأجمهور »> مستحسن اوراده فی الشمر » الأنه مع 
استعذابه قد يفسر معناه لن لاا يفهمه ما بتصل به من ساثر 
الجارة (/م) ۰ 

وعلى هذا يجب أن تكون الأافاظ وسط بين الغريب والبتذل » 
ليست ساقطة عامية » ولا متوعرة وحشیه(۷۸) » وهذا ما نص عليه 
ابن ستان الخفاجى » ونسيه الى الجاحظ ٠‏ 
الكلمة بين كثرة الاستعمال وقلته : 

والألفاظ منها ما كثر دوراته على ألسنة العرب » ومنها ما قل 
استعماله » ومنها ما استعمله المحدثون دون العرب ؛ ومنها ما استعمله 
العرب والحدئون » ولکل نوع من ذلك حکم یخصه ؛ وقد آفاض حازم 
فى بیان ذلك » وقسم الكلمة بهذه الاعتبارات تسعه أقسام : 

الأول : ما استعملته العرب دون المحدثين » وكان استهمال العرب 
له كثيرا فى الأشعار وغيرها : فهذا حسن فصيح ٠‏ ۱ 

الثانى : ما اتعملته العرب قليلا ولم يحسن تآأليفه ولا! صيغته» 
فهذا لا بحسن ایراده ٠‏ 

الثااث : ما استعمله العرب » وخاصة الحدئن دون عامتهم » 
فهذا آحسن جدا » لأنه خلص من حوشية العرب وابتذال العامة ٠‏ 

الرابع : ما کثر فى کلام العرب » وخاصة المحدثين وعامتهم » ولم 
بکثر فى آلسنة العامة فلا باس به ۰ 


۷ منهاج البلفاء : ۲۹ خ 
(۷۸) السایق : ۱۸۹ ٠‏ 


A: 

العنی اسم استغنت به الخاص عن هذا » فهذا يقبح استمماله 
لابتذاله ۰ 

السادس : أن يعون ذلك الاسم كثيرا عند الخاصة والعامةءولىيس, 
له اسم آخر 0 و يست العامة آحوج لذکر ه من الخاصه 4 ولم بكن, 
ا اک آنسب باه الهن » فهذا لا یقیح » ولیس یسد 

السایم : أن يكون كما ذکرناه » الا أن حاجه العامة له آکثر » فهى. 
كثير اادور ان بینهم کالصنائع » فهذا مبتذل ۰ 

الثامن : آن تون الكلمة كثيرة الاستعمال عند العرب والمحدثين. 
لمعنى » وقد استعمتها بعض العرب نادرا لمعنى آخر » فیجب أنيجتفب 

التاسع : أن يكون العرب والعامه استعملوها دون الخاصة > 
وكان استعمال العوام لها من غير تعییر » فاستعمالها على ما نطقت به 
العرب ليس مبتذلا وعلى التغيير قبيح مبتذل (و/) ۰ 

فبين حازم فى هذا التفصيل حكم الكلمة حسنا وقدحا ء بناء على 
كثرة استعمالها وفلنه 6 ونوع المستعملين لها عريا أو محددین وخاصة 
أو عامة ۰ 

ولهذا التفصيل أصل عند أبن الأثير 6 حيث ذكر ف حديئه عن 


ابتذال الكامة ما ن من الألفاظ دالا على معنى وضع له فى الاغة > 


/ 





(۷۹) عروس الافراح : ۱ ۰ ومنهاج البلغاء : ۲۸۰ ۰ 


۸۱ 
1 س نه و ا وا ليما لاع اه مب عه ل 5 
فعيرته العام» ع وحعلته دالا على معنی آخر 4 وما لم تعبره العامة 
عن وضحه 2 ء وانما کر استعمائه لأنه میتذل بینهم (۸۰) ۰ 


وكثرة دوران نم ء عتي الستة العرب. الفضحاء > من , مقسایپس 
فصاحة الكلمة عند البلاغيين > وقد جعاها اکى : ومن غه غلامة 
علي فصاحة الكامة(1م) ٠‏ 
تخالية الثراف اللخواخ : 

اسار حازم الى الضرأئر باغثبارها خطا فى القیاس يجب توقيته 
والاحتر از عنه » وبرن رآيه فيها فقال : الضرائز السائغة مذها المستقبيح 
وغیره » وهو ما لا تستوحش منه اننس کصرف ما لا تصرف » وقد 
تستوخش منه النفس ف النعقن كالأسماء الممدؤلة » واشد 
ها تستوخشه النفس » نتوین أقعل مه » وما لا يستقبح قصر الجمسم 
الممدزد » ومذ الجمع القضور » وينستقبح منه ما أدئ الى التباسل 
جم بجت ۲ يلل رد متام الى مطاعيم + ا ردا مر الى مطاعم 034 
فانه يؤدى الى التباس مطعم بمطاعم وأقبح الضرائر ‏ الزيادة 
اللؤدية لا لیس أملا ف کلامهم کقوله : 

من حوثها نظرو! آدنو فاتظواز 


ای أنظر : أو الزيادة المؤدية ما يقل فى الكلام قول آمرئ؛ ال 





لاك تيدان 





1 5 7 031 ر ماو ۱9 
(۸۰) ينظر المثل السائر : ۱۹/۱ ب ۲۰۱ ء ١‏ 
راي بنظر تج العلوم . لحف 7 وبخية الايضاح 3 ۱ * 
2 م ا U‏ 


AY 


آراد شمالى : وكذلك يستقبح النقص المجحف كقول ابید : 
أراد المنازلة » وكذاك العدول عن صيغة لأخرى كتول الحطيئة : 
فما الزجاج وفيها كل سابفة جدلاء محكمة من نسج سلام 


آراد سلیمان عليه السلام(۸۲) ۰ 


غیری حازم أن الضراثر التی آجازها اللغویون منها ااقبیح الذی 
تستوحشه النفس ؛ ومنها ما لا يستقبح 4 وهو ما لا يؤدى الى 
التباس وخروج شدید عن المرف اللنوی » والضراگر عيب من عيوب 
الفصاحة » اذ تكو الكلمة جارية على غير العرف العربى الصحيح 2 
الضرور ات الشعريه تصرف ما لو منفصرف وعگسه وقصر الممدود ¢ 
وغيرها لا تؤثر کثنرا ف فصاحه الکلمه غير آنه بری صدانة الکامة عنهاء 
لأنها صفات نقص 2 والفصاحة تتبی* عن اختبار الكلمة وحستها (۸۳) 
ولما كانت الضرائر من عيوب الكلمة بين حازم أنه يابغى التشدد 
فى اجازتها » وعدم التوسم ف قبولها » فيجب آلا يقبل من الضرائر 
الا ما وجد فيما اجتمعت عليه الروايات الصحيحة » من كلام علية 
الفصحاء منهم » ممأ تحقق بر اعته وانتسابه اليم )4^( ۰ 
اعتدال الكلمة فى التالیف : 
ذكر حازم أن الکلمه الفصیحة بنیعی أن تكون معتتدلة ف تألیفها؛ 
(۸۲) عروس : ۸٩/۱‏ ۰ ومنهاج اليلقاء : ۳۸۲ ۰ 
(۸۲) سر الفصاحة ۷۶ ۰ 
۸۶۱ منهاج اليلغاء : ۱۸۰ ؛ ۱۸۱ ۰ 


للف 

فان كانت االکلمة على حرف واحسد مثل « ق » فصل آمر قبحت ف 
الوصل » وان كانت على حرفين لم تقبح الا بان يليا مظها (هم) ٠‏ 

ودين حازم دسدود القصر والطول والتوسط فقال 5 المأفرط ف 
والمتوسط ما كان عنى وتد » أو على سبب ومقطع مقصور ؛ أو على 
سببين » والذى لم يفرط ف الطول ما كان على وتد وسبب » والفرط 
فى ااطول ما كان على وتدين » أو على وتد وسببين ٠ )۸٩(‏ 

فجمل اللفظ من حيث تأليفه خمسة أقسام : 


۱ - قصير : وهو ما تكون من حرفين ٠‏ 

۲ - مفرط فى القصر ؛ وهو ما تكلون من حرف واحد ٠‏ 

۽ - طويل ؛ وهو ما تكون من خمسة أحرف ٠‏ 

د مفرط قى الطول وهو ما تكون من ستة أحرف»آو سبعة ۰ 
١‏ أن تكون الكلمة طويلة بأصل وضعها ٠‏ 

۳ آن تكون الكلمة متوسطة فتطيلها الصاة وغيرها » کول 

المتتبى : 

خلت البلاد من الغزالة ليلها ‏ فاعاضهاك الله کی لا تحزنا 
وقول أبى تمسام : 


ورفعت !أمستتشدين 'وائى(0ه) 
(85) عروس الأفراح : ٠ ٩۱/۱‏ 
(۸7) عروس الأفراح : ٩۱/۱‏ / ومبهج البلغاء : ۲۸۶ ۰ 
(۸۷) السابق ۰ وصدر الميت + وال محمد ابتعثت قصائدى ٠‏ سر 
الفصاحة : هلا ۰ ۱ 


Af 


وقد سبق أبن سنان الى جعل اعتدال تاليف الكلمة من شروط 
فصاحتها » ومتى زادت الكامه في حروفها عنالأمثلة المعتادة المعروفة 
قبحت وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة(۸۸) ٠‏ واعترض عليه 
اين الأثير فى هذا الشرط » كما سیق أن بيناه ٠‏ وأخذ حازم بهذا 
الشرط في فمیاجه الكلمة ٠‏ 


اجتماع الحركات الثقيلة : 


وهذا مما يتصل باعتدال تاليف الكلمة » فينبغى في الكلمة 
الفصيحة أن تتلاءم حركاتها » ولا تجتمع فيها الحركات الثقيلة حتى 
لا يؤدى هذا الى ثقاها » والى هذا أشار حازم » فجعل من الستقیح 
تتابع آلک.رات وحروف العلة نحو « الكيمياء 45(6) ٠‏ وبين كراهة 
« الحرشى » فى قول المتتهى » وله بتتابع ااکسرات » وتمائل الحروف» 
وكونها حوشية (۵۰), و 


وهذا الشرط غير موجود عند أبن ستان ولكن سبق اليه 
ابن الأثير » حيث جعل من شيروط فصاهة اإكلمة أن نکون مبنية من 
حركات خفيفة لیخف. النطق بها ». وآثبار الى أن وجود شيفوذ عن 
هذه القاعدة فى بعض الألفاظ > بعلدم كراهتهما وثقلما مع توالى 
الحركات ااثقيلة فيها ء لا ونقضٍ هام القاعدة ء لأنها قائمة على الأعم 
ال الب(۱٩) ٠‏ 





(۸۸) سر الفصاحة : ۷۸ ٠‏ 
)۸٩(‏ عروس. الافراح : ۹۸/۱ ۰ ومنهاج البلفاه : ۰۰۳۸۷ 
) عرو اف : ۰٩/۱‏ ۱ 

09 المثل السائر : الود ۰.۲۰۸ 


هم 


وقد جعل ابن سهان لفظة « كيمياء » من الفاظ العوام. الميتذلة » 
انتغل ق. آفز مكروه : 

بين حازم أن اللفظ آلعبز به ينبغى آلا يكون دالا على أمر مكروه: 
فى استعمان آخر : فقال : وقد تکوّن للعقازة دلالة علی أمز منکروه 
خارج. عما جىء دها تلدلالة عليه » أها باشتراك وقع فى اللفظ‌آو يغرف 
واستعمال حدث:ذيه ولو :لعامة » فيجب أن يتحفظ هن ذلك » حيث تتهيا 
تلك العيارة بنفسها ٤‏ أو مع ما يكتنف بها > لأن يفهم منها بحسب 
فی حق ممدوح » أو مندوب؛ أو منسوب به أو نحو ذاك مما یکره فى حقه 
0 - ومن ذلك الضاحب ق عضذ Ea‏ 

فقال عضد الدوئه : یقی اله ۱ م . 

ومما آکد أاقبح فى هذه اللفظة التی هى فوله « تغلب » وقوعها 
قافية » فانها مقطم الكلام” »؛ وموضع” تخ ۳ ) السامع وتفرغه اتفقد 
ما مر غلى سمعه مما وقع فیها » فالسمع آقرب عهد! به و هو اشد 
ارتساها. فيه 4 ولو وردت الاخنظة التی-.آتکر ها: عضد. الذولة ف آئتاء 
البيت. لكان الأمر نیها أسوكل(4ة) ٠‏ 

وبحازم اق هذا الموضع ینقله عن ابن سنان ما ذکره فى حديشه عن 
القافيه اذ قال : ومما يجب أن يعتمد فى القافية ألا تكون الكلمة اذا 





٠55 سر الفصاحة ؛‎ )٩۱۲( 
ك6 منهاج البلغاه : ۵۰ ه‎ 
۰ ۱۵۱ : منهاج البلغاء‎ 5 


ك4 
وذكر بيت الصاحب بن عباد الذکور » وبين أن قوله « تغلب » فى 
قافية انبيت » جعلت عضد الدونة يتطير من مواجهته بها » ولو قالها 
فى وسط البيت لم يكن فى ذلك من القبح ما كان فى القافية » لانما 
ومما يتصل بهذا الشرط وان كان لا يظهر الا فى التأليف : 
١‏ ب التهفظ من الألفاظ التى يفهم دنها ریب آو فجش»ولو بعر فا 
حازم لذلك دقول المتثبى ف أم سيف الدولة : 
رواق الغز فوقك مسبطر ٠‏ وملك على ابنك ف كمال 
قافظه « مسبطر » بعد قوله للمرأة « فوقك » قبيحة » ولاسيما 
بعد أن استعملها ابن حجاج حيث استعملها وعرف ذلك من قوله(5ة) 
ونحو منه تول مروان أبن آبی حفصة ف زبيدة بنت جعفر : 
يهزها كل عرق من أرومتها بزداند طیبا اذا الاعسراق لم تطب 
فافظة « عرق » بحد فوله « يهزها » قبيحة بالنظر الى ما هو 
ويسوق حازم وصية بعض الشيوخ فيقول : وقد كان بعض اشیوخ 
الذين آخذت عنهم هذه الصناعة یوصی باجتناب الالفاظ التی ينهم منها 
على حدنها » أو مح ما يكتنفها معنی قبیح ولو بالعرف العامی(هه) ٠‏ 





٠ ۱۷۶ : سر الفصاحة‎ )٩۵( 
۰ ۱6۵۱ : منهاج البلفاء‎ )٩۱( 

6۷ السایق : ۱۵۲ ۰ 
(۹۸) منهاج اليلقاء : ۱۵۲ ۰ 


۸۷ 


۲ س عدم ستعمال الکلمه فى ضد ما تشتعمل فيه عرفا » فاذا 
عرف فى كمة استعمائها فى طریق من الطرق » فالواجب آلا تستعمل فى 
مضاد ذلك الطريق » وذلك “قول حبيب : 

با آبا جعفر جعلت فداكا بزحسن الوجوه حسن قفاکا 


فالقفا لیس يلوق الا بطريقة الذم وکذلك الأخدع والقذالفاستعمال 
هذه الالفاظ فى اندح مکروه(٩۹) ٠‏ 


وقد سبق الخفاجى الى بیان هذا » وضرب له آمثلة كثيرة منها 
قول أبى تمام السابق(۱۰۰) ٠‏ 

وهذا الذى قدمناه هو ما استطعنا ابراده من أقوال. حازم مما 
يخص فصاحة النرده » ومنه یری أنه يستمد كثشيرا من كلام 
الخفاجى وابن الأثير » ومن ثم دار فى فلكهما وهو يبين ما یتصل 
بفصاحة الكامة » فام يخرج عن شنروطهما » وان كان فصل فى بعض 
السائل كما رأينا فى حديثه عن حكم الكلمة تبعا لكثرة استعمالها وقلته. 


وهو على العموم متأثر فى كتابه بابن سنان ؛ وكثيرا ما یکی 
آقو ائه » وينقل عنه(۱۰۱) ٠‏ 





+ ۱۵۴ : منهاج البلفاء‎ )٩( 

(۱۰۰) بنظر فنهساج البلغاء : ۰۵۲ (TA‏ + ۰۱4۰۱۵۰ ۰۱۱۸ 
۲ ۱۸۳ ° 

(۱۰۱) بنظر سر الفصاحة ۱۵۲ ۰ ۱۵۶ ۰ 


هد 


بدر الدين بن مالك (.ت ۸14١‏ ) : 


عرض ددر ادين بن مالك للفصاحة بایجاز فی كتاب, 2 ل ااصیاح 1 
المعانى واابیان واک ۰ وعرات, الفصاحة, پانها : :موع الام على 
وجه له ثوفية بتمام لام أمناه وتبيين المراد منه(1) > 


والفصاحة عنده توعان : معنوية وافظية. : 


فالفصاحة ألعنوية : هی خلو ا والتعقيد بحيث. 
کون طريقه الى المنی واضحة على وفق متمی الظاهر » أو ما نی 
من معاطف فقد عشب عله النار , وأوقد فيها الأنوار » ولم یخف مسلك 
العنی حتی لا بد ری من أين ألية پتوصنّل ؛ ولا بای شىء معنضاه 
یتحمل ٠‏ كقول الفرزدق : 7 


وما هثله فى الناس الا مملکا ابو آمه حی آبوه یقاربه(۲) 


والفصاحة اللفظية آن تکون الكمة حازية على القياسي » بجا 
عن انتنافر » والاینذال » دائسر ة على الالسن » لا مما أخطأت فيه 
العامة » ولا مما أحدث الوأدون ٠‏ فان الكلمة متى لم تكن كذلك ريما 
مجها السمع ؛ ونبا عن قبولها الطبع » وقلت عناية السامع بالكلام » 
فلم يحصل؛ على ما له من الافهام ۰ 





۰ ۱۵۹ : الهسباح‎ )١( 
۰ ۱۹۰ ۰ ۱۵۹ *: المصباح‎ )۲( 


واد ظهر من هذا أته لاند ف تكميل الفصباداة من ایانة الفنی 
باللفظ: المختار » وهی من اانلاغة ٠‏ ات الكلام حلة 
بشترطا فى فصاحاه الكلمة ما يلى : 

۱ سج أن تکون الكلمة جارية على ااقياس ٠‏ 

۲ - أن تكون ساله عن. التنافر ٠‏ 

۳ - أن تکون غير مبتؤلة-٠‏ 

اسم أن تکون دائرة على الالسن ۰ 

ه ‏ ألا تكون مما أخطأت فيه الجایف». 

+.- آلا .تهون مهار أحدثه. المولدون ۰. 

وهذء الشروط هی بعينها ثبروط إلسكاكى التى سبق حديثنا عنها .» 
وبينا أنها مستفادة من شروط اين سنان الخفاجی ۰ 

غير أن ادن مالك نص علی عدم ایتذال الکلمه 4 وهذا ما لم برد . 
صراحة عند السكاتى » وان كان ودخل فى العامى والولد: » ولعل هذا 


مما تأر فيه جابن.الأثير الفی نص على هذا الشر ط وفصل الحديث 
i E‏ 


PFET 
۰ 5 : السابق‎ (f) 
۰ ۱۹3۷۹ : ره اهل ام‎ 


4 


ولا یقتصر ذقل ابن مالك من ااسکاکی على هذه الشروط » فد 
دقل عنه فى هذا الموضوع تقسيم اانصاحه الي لفظية ومعنوية » 
وشرحه لكل قسم دذهما 3 

كما تأثر به فى وضع حديثه عن الفصاحه فى مقدمة حدیشه عن 
علم البدیع بعد انتهاكه من احدیث عن علم البیان ۰ 


ولا عجب ف ذاك فكتاب « المصياح » لان مالك هو تلخیص 
وااختصار لأقسم انثالث من کتاب و الفتاح » للسكاكى مع ام 
فى الشواهد » والاستفادة يكتب الآخرين(0) ٠‏ 

وذكر الدكتور شوقى ضیف أن بدر الدين بن مالك أدخل ف کتابه 
بعض تعديلات عأى منهج السکاکی من ذلك آنه نقل مبحث البلاغة 
والفصاحة من ذيل 'لبيان الى فاتصه الختصر() ٠‏ ونقل محقق 
الصباح هذا الکلام دون تمتیب(۷) ۰ 

واله‌هیح أن ابن مالك لم ینقل میحث البلاغه و الفصاحه معا 4 
بل نقل الحديث عن البلاغة فقط الى مقدمة كتابه : أما الحديث عن 
الفصاحة خابقاه فى موضعه وجعله مقدمة لاحديث عن علم البديع كما 
فعل السکاکی )۸( ۰ 


الطوقى ( ت ۷۱۱ ) : 
E EE‏ لتوی الطوق دملا جيدا ف ف کاب 





ره) بنظر الملاغه تطور وتاریخ : 516 , ومقدمة تحقيق 9 لمصباح : gC:‏ 
(۷۰۱) بنظر الرجمان السابتان ٠‏ ۱ 

(۸) ینظر الصباح : ۱۵۹:8,۳- ۱۱۱ ۰ وینظر مفتاح العلوم a:‏ 
(۸) بنظر ااصیاح : ۱۵٩۹/2/۲‏ مس ۱۹۱ ۰ و ینظر مفتاح العلوم :1۲۳ 


۹۱ 


بها ااحسن والجودة » مستقيدا من الخفاجى وابن الأثير وغيرهما » 
ومتعقبا ابن الأثير ف بعض آرائه ٠‏ 
ولكل منهما صفات تستحق بها رتبة آلدسن والجودة (۱) ۰ 

ثم تحدث الطوق عن حفات الأافاظ المفردة وهی ست : 

الصفة الأولى : تباعد مخارج حروفها ٠‏ 

وقد أشار ألى أن هذا الشرط مبنى على الغالب » فليس المراد 
أن متباعد المخارج يستلزم اذحسن ۰ ومتقاریها بستلزم اارداءة » بل 
أن العالب على الأول الجودة 6 وعلی الثانی الرداءة » وقد یکون 
حسنا كالجييم وااشین والیاء ¢ فهی متقارية ويبتركب منها جیش 
وشجى » وهما فان رائقان جیدان(۲) ٠‏ 

ودين الطوفى فى العلة فى جودة ما تباعدت مخضارجه ؛ ورداءة 
ما تقاريت مخارجه حاكيا رأى ابن الأثير ورأى الخفاجى ف ذلك : 

برأی ابن الأثير يقوم على أن ما تباعدت مخارجه يحصل للنطق 
فى تأنيفه مهله وأناة » فتجىء الحروف مستقرة ممكنة » کمن يمشى ق 
لاا يخرج من مخرج الا وقد غيره غيما بعسلده » فتجیء حروقه قلقلة 
مكدودة غير مستقرة ولا ثابتة کمن يمشى ف أرض وعرة كثيرة الصعود' 
والهوط .٠٠‏ وهذا وجه حسن(۳) ٠‏ 





(۱) الأكسير : ٩۸‏ ۰ 
(۲) السابق ٠‏ 
(۲) الاكسير : ۷۳ , وینظر الجامع الكبير : ٠ 4١‏ 


رز چ 


۲ كت 


ورأى الخفاجى يتوم على أن نسبة الأصوات الى حاسة السمي 
کنسبة الألوان الى حاسة البصر وكما أن الألوان كلما تباعدت كانت 
أحسن > فكذلك الأصوات 03 وهذا توجیه حسن جميل (4) ٠‏ 


.هذا الاعتر اض © ورد 1 9 9 ۳ (o TT e‏ 02 
وقد ذكرنا ذلك ف حدیثنا عن الذغاخی » قلا مجال لتكزاره -٠‏ 


ونظر لا لخارج الحروف وصفاتها من صلة بهذا الشرط » فقد 
فصل الطوق القول ف الحروف ومخارجها وصفاتها : وبين ما يحسن 
منها فى الأبنية » وما قبح » وأوجب رعاية هذه الاعتباراتة ف 3 
ليكون الكلام سلسا على الاسان(د) ٠‏ 

الصفة الثانية : آن تكون مألوفة قد صقلتها الألسن e‏ 7 
الاس‌ماع والقلوب لكثشرة دورانها ف. الاصطلاح : غير وحشية 
ولا متوعرة(7) ۰ 

ويشير الطوفى هنا الى أصل. ینجغی.مر اعاته » هو.آن وصف |إكلمة 
بانما مالوفة أو وحشسية ليس لذاتها » بل.صسفة اضافية لها » فهى. 
بالاضافه ای من. کثر, دورانها فى كلامه ء وأنس بها سمعة مألوفة » 
وبالاضافة الى عكسه بالعکس, ۰ الا ترئ آن العوب کانوا يستعملون, 
ف مفاوضاتهم ألفاظا لا وفهمها من آهل زمفنا الا كل فاضل بارع النظ, 





O‏ اوت للا 
ره) ينظر الاكسير : ۷۲ - 

يم اا 

(۷) الاكسير : 


۳ 


0 اللغة » وکان ذلك پالنسبه اليهم فصیحا حسنا رائقا كالألفاظ 

لتی فى حديث آم زرع » وحديث طيفة النهرى » ولو أستعملها آحد 
من و لاء الحاضرة تكلفا لعد قبیصا » ومن عده فصاحة أخطا(ه) ٠‏ 
لانطلاق عنان الناثر ف التأليف » وتقييد الناظم بالعروض والقافية ع 
لکن ينبثى للناظم اجتتاب الوحشى ما أمكن (ه) ٠‏ 

.وقد تأثر فى هذا بابن الآثير الذى سيق الى التفررق بين الناظم 
والناثر ف استعمال آلغریب(۱۰) ٠‏ 

وللطوفه رای فّ بعض ما حکم یه بالوحشية » غفی قول انشاعر 
يجيف الطیر : 
كتغطمط فصب الوحوش مکانها تیاره فالضسب جار الضفدع 

حتم النقاد بآن قوله : « متعطمط » آی : متلاطم » من الوحشی » 
ولو جمل عوضعها . متدارك » أو متراكم : أو متلاطم » لأدت هعناها ٠‏ 
ویری الطوف أن هذه الافظه ليست متبوغله فى الوحشية » ولفظها 
مسعر, بالكثرة و الحرکة وشده الا ضطراب والعلیان » فلا یقوم مقامها 
شی» من الألفاظ المذكورة(11) . 

ونحن مع الطوف ف أن لفق « متغطمط » ووحی بما لا يوحى به 
غيرم من الألفاظ » ولكنه من ناحية آخری نقیسل على اللسان بسبب 
ما. فيه من تنافر » هذه ناحية یعاب متها اللفظ غير ناحية الوحشية .٠‏ 





(۸) السابق : ۷۵ ۰ ۷۱ ۰ 

3 4 ۰ ۷۷ : السابق‎ )٩( 
: الثل الساثر : ۱۸۳/۱ وما پعدمر‎ )۰( 
۱ الاکسر : ۷۷ و‎ )۱۱( 


f 
وذلك قسمان:‎ ٠ الصفة الثالثة : ألا تكون ااكلمة مبتذلة بين العامة‎ 


آجدهما : أن يدرك اللفظ بالوضع على معنى > فتنقله العامة الى 


فيرها 6 و هو نوعان ۱ 


الأول : ما نقلته الى معنی مستقبح كقول التنبی : 
أذاق الغوانى حسنه ما آذاقنی وعف فجازاهن عفى على الصرم 
فان الصرم فى اللغة القطيعة » واستعمله العامة ف معني آخسر 
و 


وألثانى : ما نقلته العامة ائ معنی غير هی ستقبح ۳ كتسميتهم 
الانسان اذا كان حسن الصورة والاياس ووو ظريفا 6 وانما هو في 
وضع ال للحسن النطق(۱۳) ۰ 


والقسم الثانى : ماكره استعماله لجرد ابتذال العامة له » لا لكونه 
محرفا عن وضعه ولا مستقبحا كلفظة « اللقالق » فى قول المتتبى : 


وملمومه سیفیه ربعية يصيح الحصا فيها صياح اللقالق 
فهذا ومثله مما ینبغی اجتنابه لغذائته وابتذاله(٤۱) ٠‏ 


الصفه الرابعة : ألا تستعمل للفظ الشترك بين معنيين : حسن 
ومستكره بلا قرينة تمرزء + اذ بدون القرينة يسبق الى الوهم العنی 
المستكره » فتمجه اانفس وتنفر منه ۰۰۰ وضرب الطوف لذلك امه 

(۱۲) السابق : ۷۷ ۰ ۷۸ ۰ 

(۱۳) السابق : هلا ٠‏ 
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۹ 


ذکرها الخفاجی وابن الأدث.ير » وانتمی من ذلك الى أن اثلفظ الذی 
بیادر الذهن منه الي معنی مستکره اما أن يتجرد عن قرینه آولا » فان 
تجرد عن قرينة كان مذموما » وان اقترنت به قرينة » فهی اما قسوية 
مزيلة للقبح نحو « مقاعد للقتال » (۱۵) » واما ضعيفة لا تزیله » 
بل » ريما كان عدمها أيسر حالا نحو : « مقاعد العواد » فى بيت 
لشریف الرفى(١1) ٠‏ 

اة الفائية © فكي االنطة یک يعي مها مان کین 
أو لطيف أو ضعيف للتتاسب بينهما ۰ وذكر الطوق فى هذا الموضع 
بعض عسائل التصغير ٠٠٠‏ وانتهى الى أنه لا ینبغی الاكثار منالتصغير 
ونحوه ق الكلام لان مثله فى الكلام » كالوشى فى الثياب » فا لنم بهما 
أولى » وأحسن توشية » لأن النفس تمل الكثير(7١)‏ ۰ 

الصفة السادسة : أن تكون مرکبه من أقل الأوزان ترکییا » 
وهو الثلاثى » لاشتماله على البدایه والوسط والنهاية » وهو وسسط 
الأبنبة » أذ الحرف الواحد لا يفيد » والدرفان اجحاف » وليسا بمکان 
من العذوبة ؛ واارباعی والخماسی ثقرلان > ولذا کائت اکثر الفساظ 
الکتاب العزیز ثلاثية » والرباعی فيه قلیل » ولا خماس فيه أصلا » 
الا ما کان من اسم نبی ق : ابر اهیم واسماعيل » وهی أعجمية 
لا عربية » ولا يقال فيه : « فسيكفيكهم » و « أنلزمكموها » 
و« بستخالفنهم » وهی أكثر من ااخماسی » لأنا نقول : كل من هذه 
كلمات » وكلامنا فى الكلمة الواحدة ٠‏ بخلاف قول المتتبى : 

ان الكرام بلا کرام منهم مل القلوب بلا سويداواتها 

(۱۵) آل عمران : ۱۷۲۱ ۰ 


(17) الاكسير : ۸۱ - 868 ۰ 
(AY)‏ السابق : ۰-۸۵ ۸۸ ۰ 


يديه 
فانها كامة واهدة » وقد استهجنت مقه لكثرة حروفها(۱۸) ٠‏ 


وبعد أن انتهى الطوفی من ذكر الصسیقات الست ذکننر مسفتين 

أحدهما : كون الكلمة جارية غلى الخرف المربى المتكياخ > فلا 
شاذة » وبين أن أاخفاجى هو مساحب هذا الثنرظ + وان ابن الاسر 
خالشه فيه 0 وأدد الطوق نظرة أب ن الأثير(19) ٠‏ 


وثانیهما : بناء الكلمة من حرکات خفيقة + وأشار .الى أن أبن افر 
زعمأنه ابتكر هذه الصفة > وأنكر علبه ذلك » وین آنه مسبوق بها >¿ 
والأجود مما قاله ما ذکزه غبره و هو : اعت دال الكلمة ق حركاتآ 5 
اذ خير الأمور أوسطها : فالآخف والائقل طرفان ؛ والاعدل واسحطة 
حسنة ٠‏ وأغدلها حركتان وساکن. » فان أعوز فثلاثا حركاءة: » وأرسم 
حركات ثقياة » وااخمس آولي » ولذلك لا يحتطها الشعر(۷۲۰ * 


وبهذا يكرن الطوفى :د شرط افصاحة الكلمة ثمانية شروطلا تخرج 
عما ذكره الخفاجي و این الأثير ۰ 


ودراسة الطوق مفصلة وجيدة » وله فيها نظرات ضائية » وقد 


اعتمد ق جلها عاى الخفاجی وابن الافی:کما اغتمد على مهثم النقرانى 
ونقل بعض آرائه وأسندها اليه(1؟) ٠‏ 





(۱۸) الاكسين : ۸۸ ۰ ۸٩‏ - 
)۱٩(‏ الاکسیر : ٩۰‏ ۰ 
(۲۰) السابق : ٩۱ , ٩۰‏ ۰ 
(۲۱) ينظر الاکسیر : ۹۰ ۰ ٩‏ » واصول البلا : ۷ , 11 . 


۹¥ 


شهاب الدين الحلبى (ت ۵۷۲۵ ) : 

تحدث الحلبى عن البلاغة والفصاحة فى كتابة ‏ حسن اتوسل 
الى صتاعة القرسل » وقال أن اافصصاخة هى.: خلوص للبكلام من 
التعقيد(١)‏ ۰۰۰ وهو كما نرى قعريك قلصر از التعقيد عزب مضل 
بغصاحة الكلام » وليس هو كل ما يخل بفصاحه الكلام » فیناك عيوب 
آي كتنافر الكلمات وضمف القا'يف ومن ثم فخلوص الكلام 
من ااتعقید وحده لا یجعله فص_رحا » تل لابد من خاوصه من كافة 
الميوب المفلة بنصاحته ؛ وهذا التعريف هو نفس تمتريف الرازی 
للفصباحة(؟) ٠‏ 

وتكلم الحلبى عن فصاحة المؤرد فقال : خفماحة الفرد خلوصه 
من تتافر الحروف كقول أعرابى سثل عن ناقته ( تزتها :ترعى 
الهعخع ) وكقول امرىء ؛لقرس : « ذواينه مستثيزرات الى الملا » ٠‏ 
ومن الغرابة وهی أن تكون الكلمة. وحشرية: كما ال عیسی بن عمبر 
النحوى وقد سقط عن حابته < ها لكم تکلکلتم على تاکاکم على ذىجنة» 
أفرنقعوا عنى » اي اجتممتم على تتهوا: ٠‏ 

ومن مخالقة القياس.كقيل الراجر + < الحمد لله المليك الأجلل > 
مان القیاس آلادغام(۴) ۳۹ 0 

فبين الحلبی أن الكلمة القصرحة هى اخالية من تتافر الحروف » 
والغرابة » ومخالفة القیاس ٠‏ وهذه الشروط اثلاثة تنضوئ فیما ذكره 
ابن سنان الخفاجى من شروظ لفمماجة الكلمة » ۱ 





(۱) حسن التوینل : ۱۰۵۴ 

(۲) نهاية الايحاز : ٩‏ ۰ ا 

)۲( حسن التوسل : ۷۰۳۲ o9‏ اط 
0 الام لس هسامةم 


57 
محمد الجرجاتى ( ت 2۷۲۹ ) : 
عرض محمد بن ءای الجرچانی ف كتابه « الاشارات والتشبيهات » 
َه 
۱ س أن تخلو عن اجتماع المثلين من غير ادغام » كالأجلل فى 
قول الشاعر : 
الحمد لله العلى الأجال 
وعن اجتماع التقاربین فى الخرج لاسيما حروف الجلق » کهعخع 
و مستسز رات(۱) 3 
۲ - أن تخلو عن الغرابة.؛ فان المألوف محبوب » وغير مکروه » 
بنداك يوسى کل جرح یمتلی رأب الأساة بدردبیس تنطر 
و آلدردبیس و القنطر معناهنا. و أحد و هود الدا هیه(۲) ۰ 
۳ - آلا تکون الكلمة عامیه کتفرعن ف-قول آبی تمام : 
جلیت والموت مبد حر صفحته وقد تفرعن فى..أفعاله الاجل 
ویلحق بذلك كله ما حذف هنها أو زيه على غير قياسءأما الحذف 
قواطنا مكة من ورق الحما. 
آراد انحمام > وآما الزيادة فکقول ابن هرمه : 
وآنت من الغواية حين ترمى وعن,عیب. الرجال بمنتراح 





)١(‏ الاشارات والتنبيهات : 5 r 00 ٠‏ اه 
(۲) السابق : 9 ۾ 


۹۹ 


آراد منتصرح(۳) ۰ ۳ 

۽ س آلا تکون الكلمة معبرة عن غير ما عبرت به العرب ؛ كأيم فى 
قول آبی عبسادة : 

تشق عليه الريح كل عشية جيوب الغمام بين بكر وآیم. 

ه ‏ ألا يكون للكلمة المستعملة مغنى آخر بکرم ذكرهء «كالكتيفا» 
والغسسائط(ه) ٠‏ 

+ آلا تكون الكلمة خارجة عن هد الاعتتدال كثيرا » كمغناطيس» 
وأخربيجان(5) ٠‏ 

كن یتیس E‏ 
على الخفاجی > كما أن فى کلامه خلطا و اضطرابا » حيث ضم تقسارب 
المخارج مع اجتماع المثلين فى شرط واحد » وهما مختلفان » فاجتماع 
التقافر والثقل ۰ 

وتحدث عن |احذف والزيادة فى الكلمة فى حبدیثه عن استعمال 
المامى ¢ ولا من واد واحد 6 فالحذف والزيادة من مخالفة القياس٠‏ 

وجعل التعبير بالكلمة عن غير ما عبرت به المرب شرطا منفصلا ۰ 





)۲ السايق :لك لا ۰ 
)٤(‏ السابق : ۷ ۰ 
(۱.۵) الاشارات والتنبييات : ۸ 


۱۰۰ 
ابن الأثر الحلبی ( ت ۵۷۲۷ ) : 

تحدث آحمد بن اسماعیل بن الأثيير اطبی ف کتابه « جبوهر 
الكئز » عن فصاحة الالفاظ متأثرا بما کتبه الخفاجی واین الأثیر حيث 
لم يخرج فى کلامه عم ذكراه من شروط لفصاحة الکلمة » وقد تناول 
ما ذكره منها بالتفصيل » وهی كها يلى : 

١‏ - تباعد مخارج ااحزوف : فان الحروف اذا تباعدت مخزجها 
كانت آحسن من التقاربه الخارج » ومهما كان اللفظ قريب الخرج من 
آخیه كان قبیحا » اذا الخلفاظ لقرب مخارجها تکون مكدودة قلقة غين 
شتدزة و آماکنها > ومهما كانت الحروف بعيدة الخارج جامت متمكنة 
فى آماکنه! غير قلقة ولا مکدودة(۱) ٠‏ 


۲ 3-5 استعمال الكلمات غير الحوشية ولا المتوعرة : واطراد 
بالحوشية » القليلة الاستعمال » وذلك عيب ف السکلام فاحش » فیجب 

ویفبه أبن الانیر ااعجلبى على نقطة جلمه.هی أن الحوشست4 أمبر: 
نسبی يخضع للمتكلمين وزمانهم » فكل زمان تكون الفصاحة فيه بهسب: 
فهم أهله للالفاظ الدائرة بينهم + 

والعرب كانت تباث ».واكل قبيلة بلغة هئ حوشية عند غسيرهم م 
فالفصاحة مخاطبة كل قوم بلنتهم الدائرة بیلهم ٠‏ 

ويستشهد على ذلك بحدیث طلهفة بن آبی زهير النهدى حين قدم 
على رسول الله صلى الله عليه ويبلم وهه بالفاظ غربية » واجابه 





(۱) جرهر اكير : ۲۶ : 


۱۰ 


الروك صلی الله عليه وسلم بكادم غریب من جنس کاهمه(۲):.+ ویعلق 
على هذا الحديث بقوه : فان نخنر الى هذا الكلام المادر عن رسول لله 
صلی الله عليه وسلم ما أحسنه ف بانه مع.غرابته وكونه غير مفموم. لكثير 
فق اتان 

وینتمی من ذث الي أن الانسان اذا خاطب قوما بلغاتهم الداثرة 
بينهم ۰ المفهومة عندهم ٠‏ الستممله آلفاظها لا یتون ذلك من ماب 
الحوشی ؛ بل هو من الفصاحه » الا اذا استصمله عند غمير آرباب تلك 
اللع»(4) ۰ 

وهذه الفسكرة ليست بجديدة عند الحلبی » فقد أشار اليها 
اإسابقون وعلی رأسهم الجاحظ الذی ذکر أنه لا ينبغي أن يكون اللفظ 
غرييا وحشيا الا أن ینون ااتسکلم بدویا اعسرابیا » فان الوجثی من 
الکلامپریفیمه الوحثی هن النابی ؛ كما يفهم السوقی رطانة السوقی(ه) 
وتحدث عنها ابن الأثير ف « الثل الساثر » ولکنها تجلت بوضوح عند 
الخلبى 4 خيث فصلها ودا ها بشدة ٠‏ 

الا آننا نرى ريطها بحالات خاصة وعدم التوسع فيها ؛ لأن 
الادپ الحى مقروء على مر العصور والأجيال ؛ فینبنی أن تكون لغته 
وسطا بين الغرابة والابتذال » فلا تون متوعرة حوشية »> ولا ساقطة 
عامية > ویذا يتصل نيضها بر بين الناس على الدوام 7 





(۲) پنظر الحديث كاملا فی جوهر الکنز : ۳۷ يب ۳۵۹ ۰ 
والثل الساثر : ۲۲۱/۱ ب ۲۳۵ ۰ 

(۲) جوهر الکنز : ۲۹ » 

۰ ۲٩ : السابق‎ )5( 

٠ ١45/١ : البیان والتبیین‎ )۰( 


فل 

آما الخاطبات الحافية التی لها روفها وأحوالها فى تخضم 
للحال الناسب لها ء والرسول صلی الله عليه وسلم » قد راعی أحواك 
. هوّلاء الخاطبین وغیرهم من آصحاب اللهجات > الذين لا بحستون 
سواها ٤‏ أو یعتزون بها ؛ وربما كان فى ذلك نوع من تآليف قلويهم 
باشعارهم بأن لهجتهم الخاصة جدررة بان يستعماها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم(:) ٠‏ 

ومن ثم علق صاحب الث انسائر على حديث مطهفة بقسوله : ان 
فصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم لا :2 قتضى استعمال هذه الألفاظ » 
ولا تكاد توجد ف كلامه الا جوابا أن يخاطبه بمثلها » كهذا الحسدیث 
وما جرى مجراه(۷) ٠‏ 

فبين أن هذ الحدیث وما يشبهه قيل فى حالة خاصة تقتضيه وليس 
شمة عامة لفضاحة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد سبق آبو هلال العسكرى الى بیان مراعاة النبى صلى الله 
عليه وسلم لاحوال الناس ف محاتباته ومخاطباته ؛ وضرب مثالا يكتاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى عظیم. غارس وآلفاظه فى غاية 
السؤولة و كاه إلى واكل بن كته اتحضرمی: و الفالة خخمه سم 
وق عليهما بقونه : فسهل صنى الله عليه وسلم الألفاظ فى کتابه الى 
کسری غاية الول حتی لا یخفی منما تيه على من له آدنی مسسارقة 

فى العربية » ویمکن ترجمته ٠‏ ولا آراد أ ن یکتب الى قوم من العرب 

فخم اللفظ : تن فضل قوتم عأى نهمه » وعادتهم حم 
مثل»(ه) ۰ 





۰ ٠۴١ : الغرابة فى الحدیث النبوی‎ )١( 
0 ۲۳۶/۱ : الثل الساثر‎ )۷( 
۰ ۱۷۱۱ : الصناعتي‎ )۸( 


۱.۳ ۶: 


۳ - الاحتزاز من البتذل بين العامة : والیتذل عنده ما كان من 
م دالا عا ی معذق وضع فى اصل اللغة فغيرته العامة وجعلته دالا 
ی معد ی آخر ۰ 

۱ 0 قسمه الى ضربین : 
شرب مستحسن » وهو ما غبرته العامة عن موضوعة الاصلي 
وعبروا به عن معنی آخر + 


وضرب مس تقب »او هو ما غيرته العامة عن ۵و صو عا اأصاى 3 


0 


بجيو به عد ی آخر ۰ 

۱ فالضرب المستحسن کقولهم : فلان جميل الوجه : حلو الشمائل» 
ملييح القامه » ظريف الحرکات »> کامل ااحسن ؛ واصل هذه الصفات 
التى تذکرها العامة لم تضمها العرب لما وض حتها العامة عليه » واذما 
كانت العرزب اذا آخذت ف صفات خلق الانسان قالوا : الصصبداحة ف 
ااوحه» والوضاءة ف المشرة »> والجمال فى الانف والحلاوة ق انون »6 
ماللاحة فى الفم » والظرف ف اللسان » والرشاقة فى اناد » والنياقة 
£ الثدماكل » وكمال الحسن ف الشعر 4 شعیرتها العامة الى la‏ دو داكر: 
نه 1 ۰ 

i‏ ی ف معذى e‏ ا ا » وبذلك كره استعمالهاه 
وصارت الفصاحة تأباها (ه) ٠‏ 

وتعريف الحلبى لأظربین واحد » وكان يجب أن ينبه على هذا ق 
تحقیق الكتاب ۳1 وریما يون دعر دیف الضرب الثانی ناقصسا ال 5 
وسهوا به معنی آخر قبیحا ٠‏ فبهذا يخلبر الفرق بين الضريين ۰ 





3 0 جوهر الکتز : 55 مع م‎ )٩( 


ل 

وهذان الضربان منقولان عن المثل السائر + وعما للقسم الاوك 
من المبكذل وأاضرب النانی : منهما يدخل فى المشتر ك بين معذيين 
آحدهما یکره ذكره ۰ و ۳ الذی سیأنی : فعد هنذا ٠و‏ ثم يذكر 
الحلیی القسم الثائو, من البتذل » وهو ما لم تغيره العامة عن وضعه 
وانما آنکر استعماله لابتذاله بينهم (۱۰) ٠‏ 


£ الاحترباز عن المعير به عن معنی یکره ذكره الا آن قتنف -م 
اليه قرینه تصرفه عن العنی المكروه فانه يجوز أستعماله مثال ذلك 
قوله تعالی ف حق النبی مث : : « فالذین آمنو! به وعروه ونصبوه 4 
فافظة التعزیر موذابوعة لعذ ی هکروه » فأما ضم اليها فى الآية ظر دنه 
« آمنوا يه © ( <ونسوه » نیم ۲ ن الر اد بلفظة القعبز الاکرام لا ما 
ودعت له ق أصل الاغة » فحسن استعمالها تهذا الاعقبار ز۱) ۰ 

ه ‏ الاتیان بالافظة الولقة من أقل الاوزان تركيبا ء ذلك أن 
الكلمة اذا تركبت من حسروف قلیلة » خفت على النطق بها » بخلاف 
ما اذا كانت مؤلفة فى حروف كثيرة » فانه یفقل الذطق بها على انلسان 
وعلی السماع (۱۲) ۰ 

5 ب أن تكون الكلمة مبنية من حرکات خفيفة » وذ'ك أن انکلمنة 
اد کان فبهاً حرحتان متوالیتان ساغ قبر لها ف الاسماع ۰ غأما اذا 
كانت ثلاث حركات متواليات فى كلمة واحدة استكرهت قليلا » فاذا 
كانت آریع حرکات خانها تثقل آکثر ۱۳ ۰ 


(۱۰) بنظ كل الساقی :۱۹۸/۱ ۰ | 
(۱۱) جوعر الکنز : 5٠‏ ویظر امحل السائي : ۲۰۳/۹ ۰ 
(۱۲) جوع الکنز : 

(۱۲) اسايق : 0 ۰ 


۱۰4 
ون ات لجزری 6 مد يضف شيا 0 1 ۴ ها ذكزاء : وف 


الطبهی ارت ۵۷٤١‏ ): 
تحدث شرف الدين الطيبى فى تتابه « التبیان » عن أوصاف 
اللفظة الفردة وذکر أنها ستة : 
۱ - أن يكون ترکییها من الحروف اللذيذة العبة ۰۰۰۰ ویجتفب 
فى التآليف ما كان قروب المخاوج لاسيما حروف الحلق فانها متناهیه 
فى التقل(:1١) ٠‏ 
۲ أن يجتنب توالی أكثر من حركتين » ویجتنب الصرکات 
٣‏ س أن تكون متوسطة بن قلة الخروف وكثزتها(15) ٠‏ 
4 ألا تكون وحشية غير هأنوقة(10) ٠‏ 
ه آلا تكون مبتخنةزړا) * 
۹ سے ألا تكون مشنتركة بیغ هعنوین أحممدهما مكريره وجىء بها 
سا ها بسطه مع ا كد حي u‏ ا 
(۱4 التبیان : ۰۶۷۱ 1۷۲ ٠‏ 
ره ۱) الصایق : 1۷۲ ۰ 
ود السابق : 1۷۳ - 1۷۰ ۰ 
(۱۷) السایق : 8۷۱ ۰ 
(۱۸) السایق : ۷۱ ۰ 
)۱٩(‏ السابق : ۷۷ ۰ 
(۲۰) الشابق : 11۷ ۰ 


۱۹ 
التتسوکی (ت ۵۷۲۸) : ۱ 
تكلم زين الدين محمد بن محمد بن عمرو التنوخی في كتايه 
2 « الأقمى القروب » عن الفصاحة والبلاغة والبیان » وبين آنها الفاظ 
تشترك ف كثير من المعانى ويختص كل واحد منها بما ليس 0خ(6۱!» 


ان 


وتددث عن الکلمات الفردة فبین آن منها م يستحسن 0 » ومنها 
ما ب يستيشم وذلك اوسا أمور منها : 


س تباعد مخارج ج الحروف وتقاریها ۰ 
ا 
سم ما لم شتذله العامة وما أبتذلوه ٠‏ 
أن تگون وي ف أصل وضعها غير ميستقيخة ة المعتىءثم 
التصعير فوما يليق به وما لا يليق . 
ب الترکیب من آخف الأوزأن وائقلها ٠‏ 
>< فالکلمة تکون حسنة عنده اذا استوفت سنبعة شروط هی : أن 
تکون متفاعدة الخارج 1 مركبة من خف الأوزان : ؛ وأخف الحركات _ 4 
مالوفة الاستعمال ؛ غير مبتذلة » ولا مستقبحة » ولا مصغرة فى غير 
ف التصغير ۰ 





(۲) السابق ۰ 


رفل 


وفصل التنوخى الحدیثق بعض ما يتمسك بيذ الشروط ؛ 


ففيما يتصل بالمخارج وخفة الأوزان والحركات تحدث عن مخارج 
الحروف » وصسفاتها (۳) ۰ وأصبول ااکلمات وزواتدعا > وبرجات 
العروف والحركات فى الخفة والثقل ؛ فالدروف من ما هو خفيف 
ومنها ما هو ثقيل » ومنها ما هو خفيف بااسبة إلى شى؛ وثقيل بالنسهة 
الى شىء آخبر » وأخف ااحبروف جروف الجواللین ؛ وهی : الالف 
والاه والواوء 

والالف آخف من الیاء » والياء أخف من :لواو » والحرف الساکن 
آذف من المتحرك » والفتوح »> آخف من الکسور » والکسور أخذة ؛ من 
الغسموم : والحرف اذا انکسر ثقل » والانتفال من الواو الى الياء 
ثقیه ٠‏ والائتشفال من الیاء الى الواو ائقسل »نه » والضمة و الکسرة 
مثالوماء٠‏ 

وهذه الذاحية الصوتية تأثر فيها بابن جفنى والخفاجى » وهو على 
جانب كبير من الأهمية » وينبغى أن تضم الى حديث البلاغپین فى 
فصاحه الكلمة ۰ 

وفیما يتصل بالمالوف والحرقى يرق أن المتكلم پنبعی أن بجتاب 
حوشى الکلام الا آن ألجأت اليه ضرورة ٠‏ والحوشى وال حشی بمعثى 
واحد وهو الذى بيعد فهمه علی أكثر من يسمعه » ولا يكثون ذلك معا 
الا اذا قام مقامه غيره من البين لأكثر ااناس » وليس ذلك بالنه-.2 
الى من كان لغته من العرب » ولا من تكلم معهم به » مسا روى أن 
رول الله عم خاطب طهفة النهدى بالغريب(4) ۰۰۰ 





(۲) السابق : ۲۶ ۰ ۲۵ + 
)٩‏ پیش الحديمي كاملا في امحل بسا : 70577 1 


۱۰۸ 
انما يعات ذلك على مثل ابن الرومی ف قوله : 
اسقنی الاسكركة الص نير ف جعضسسافونه 
واترك الفيجن فيه .يا خليلى بغصونه (ه) 
اسنتعماله نلعرب الذين طبعوا عليه » وان تكلم معهم » وف حالات 
الضرؤرة + وقد سبق الى هذا كثير من القدمين ٠‏ 
وبخصِبْوصٌ ما ثقتله المامة علن امسله ميز التنوخى فيه بين 
لوعي 
ما نقل من معنى غير مستقیح الى معذی مستقبح 2 وهذا ده 
آجتت‌ابه ۰ ۱ 
ما نغل من معنی حسن الى معنی حببن أو من ممنی قبي الوم 
مثاه وهذا لا حرج ف استعماله )0( ۰ 
ودين التلوذخى أن مما بندهی احتتابه من الألفغاظ ما ادتذليه العامة 
ومما ينبغى اجتنابه ما هو مشترك بين ظدين الا أن يدون معه 
قرياة تخد بصه بالمراد 4 كقولك . عزرت غلانا 4 ذيهو مدر سن أن 
یکون عظمته أو آهنته (۷) ۰ 
ولا جدید عند التوخى ف کل هذا فقد تحدث عنه الاتدمون وبیناه 





(۵) الاقصی القريب : ۳۵ , ۲۰ , 
(۱) الاقصی القريب : ۲۹ ٠‏ 
(۷) السيابق ۶ 


3°4۹ 


یحیی بن عفزة العلوی (ت ١6ھ‏ ) : 

تحدت العلوى عن الفصاحة والبلاغة فى كتايه « الطراز » متاثر؟ 
بما كتبه 3 ابن 0 » بل ناقلا كثيرا مما کتبه دون أن کک : 
الأحرف بانط ٠ n‏ وهر تعريف قاصر ۸ لاه ام يحدترز فيه 
الا عن عيب واجد من عيوب الفصاحه و 2و التفافر ف الكلمة والكلام» 
وخلو الکلمة آو الكلام عن هذا اأععب بعنی ماخ ورة 4 فصاحته»فم ال 
عيوب ١‏ آخر 0 اع العلماء الى بيانهاءوقد سبقه‌اشهاب 


وتباول فصاحة المفردات من ناحيتين : 
ناحية تللیف حروف الكامة » وناحية الكلمة ذاتها ٠‏ 


اولا : تأليف حروف الكلمة : 


بين العلوی أن الحروف تختلف ف العذوية والسادسة : ۷۷۸ أن 

شیگا نمنها غير مستكره » ولكن الاستكراه انما يعرض من أجل اتالیفه 
لا يحصل بسيبه من التنافر والثقل » فلأجل هذا كانت العناية باحكام 
التركيب والتأليف > لأنه ريما حصل على وجه يغيد رقة الافظ وحلاوتهه 
فيكون حسنا + وربما حصل على وجه إفيد ثقلا وتعثرا في اللسیان 
فيكون قبیصا 

ومن هنأ نا لم یچم ابواضع بين حروف مخصوصه » » كالعين و الجاء» 
أو الغين و الخاء » أو الجرم والصاد ؛ أو الجيم والقاف ؟ آو الذيل 





)0 الطراز : ۱/۱ ٠‏ 
(۲) حسن الترسل : ۳ 


۰ 

المجمة والزاى » وذك لما يحصل من تاليف هذه من البشاعة والثقل 
علي اللسان فى النطق(۳) ٠‏ 
الذوق » وينفى أن تكون مخارج الحروفا سببا فى قبح اللفظ أو حسئه» 
كما ذهب « اين سنان ۲ وغيره : قاذهم عولوا على أن قرب المخارج 
وكون سببا ف قبح اللفظ ؛ والتباعد فى الخرج يكون سببا فى حسن 
اللفظ : وهذا فاسد > فائه ریما بعرض استكراه فى النطق لا كانت 
حروفه متباعدة مثل « ماع » ٠٠٠‏ وقد يكون الحسن فيما كانت حروفه 
متقاربة مثل « ذقته بفمی » ۰ ۱ 

كما أن الکلمه قد تولف تألیفا مخصوصا : وتکون ف غاية الرکه 
عا ی اللسان:فاذا عست حروفيا صارت أرق ما ركون وألطّف وأعجب: 
ومثال ذلك : « ملع ¢ و بز علم » فالأولى باردة ركيكة 4 والثانية رقیقة 
لطفه 2 و هما من حروف و احدة ۰ 


ويهذاأ ف متشت بتشت أن مستند .الاعداب فى حسن تأليف اللفظطة انما هر 
الذوق السليم : 6 والطبع | المستقيم ؛ ؛ لا ما ر عمه ابن سنان وغیره(:)* 

واستتبط العلوى مما ذكره شروطا تجب مراعاتها فى تاليف 'لكامة 
أتكون فصيحة وهی : 


١‏ آلا تكون حروف الكلمة متنافرة فى مخارجها » فيحصل ''ثقل 





© الطراز : ۱۰۷/۱ ۱۰۸۰ ۰ 
(4) الطراز : ۰۱۰۸/۱ ۱۰ ۰ 


3٩4¥ 


۲ - آز ن تكون معتدلة فى الوزن » فان الاوزان ثلائه : ثلاثية » 
ورباعية 04 وخماسية 6 فاکثر ها استعما لا الفلاثئى لخفته » وأمعدها 
الخماسى لکد" ‌ 5 حروفه 3 وأوسطها اأرباعى لحصوله بین الأمررن ۰ 

والتعويل فى ذاك على الذوق » فان الكلمة ریما كثرت حروفها وهى 
خفيفة على اللسان كقوله تعالى د فسيكفيكهم الله » (ه) وقوله تعالى : 
00 ایستخلهنهم :فى الارض »0) ٠‏ 

توالی الحركات. : فاذا حصل سكون فى الوسط كان أعدل 
ما يكون وآرق » وان توالت ثلاث فتحات فهو آخف من حصول الفم 
ف وسطه 95 ولهُذا فان « قرسا 4 أخف من (( عضد ) ٠‏ والعیار 1 ذاك 
هی الذوق » ولهذا فانه قد يتوالى ضمتان وهو غير ثقيل كةوله تعالى : 
« ف ضلاك وسعر »(۷) وقوله تعالی(۸) : « فعلوه فى الزبر >( ۰ 

والشرطان الأول والثالث من الشروط التى اعتمرها ابن الأثير 
فى فصاحة الكلمةزء١)‏ » أما الشرط الثانی فهو من شروط ابن سسنان 
الخفاجى(١١)‏ : ونم يعتد أبن الأثير به : وبين أن طول الكلمة لا روجب 
قبحها 3 واذما العبرة ف ذاك بتأليف الدروف بعضها مع بعض؛وانستدل 
محسن الکلمات الطویله فى القرآن الكريم » وغیره(۱۲) ۰ 





٠ ۱۳۷ : البقرة‎ )۵( 

(6 النور : همه 

| ٠ 5۲ » ٤۷ : القمر‎ )۸۸۷( 

ره الطراز : ۰۱۰۹/۱ ٩۱۰‏ ۰ 

(۱۰) ينظر المثل الساثئر : ۲۰6/۱ ۰ ۸ سس ۱۰۸ ۰ 
(۱۱) بنظر سر الفصاحة : ۷۸ ٠‏ 

(۱۲) المثل السائر : ۱۰/۸۱ د كمع هب 


NA 

.وكلام العلبوي فض هذ؛ ااشبرط يناقخ بې آخره آوله » فانه شرط أن 
تکوین الكلمة معتدلة فى الوزن + ثم عاد وبين أن التعوزل فى ذلك على 
الذوق » و هذا نقص لا شرطه أولا » ء اذ .لا داعى ' له مادام الول ق 
الحكم على الذوق ٠‏ 
ثانيا : ناحية الكلمة ذاتها : 

ام يرتض العلوى ما قيل من أنه لا قییح فى الألفاظ وأنها كلمبا 
حسنة » وذلك الأمرين : 

5 0 كان لام کذ ۲ 3 رع ضام الأبزية 

۳ - أنه لو كان الأمر كذلك 5 E‏ 3 
والنادر والمستعمل من جهة الوضع والأمر عقس .ذلك ۰ 

وساق العأوى آسماء لأخمر 3 وللاسد 14 وللسيف 66 میعتاً تاوت 
هذء الألفاظ من حيث الثقل والخفة كذليل على ما بين الالفاظ من تقأوت 
فى الحسن والقه قبح ٠ )1١(‏ 

وذكر الذاوى شروجا افصاجة الكلجة هى(185١):‏ : 
بمنك., استعمال ىء من الذمات كالفارسية وغيرها جلى جهة التمپریف 
له » وقد جاء ذلك ف القر آن الکریم ۰ 


وقندٍ ورد هذا الشرط ف 0 بن ستان(09) ۶ 





۱۲۱( راز :7 . 
)١5(‏ الطراز : ۱۱۰۰۱۱۳/۱ ۲ 
(۱5) پنظر سر الفصاحة : ۷ - 


11 


؟ ‏ آن تكون الكلمة جارية على العادة المألوفة » فلا تكون شاذة 
خارجة عن الاستممال المطرد فى معناها وبنائها واعرابها وتصریفها ۳ 
فما خلف القیاس وآوضاع اللغة فهو مرجواد ه 00 1 

هذا من شروط ابن سنان » حيث ذكر أن الكلمة يجب أن! 
تكون جازية على العرف العربى الصحيح(<1) ٠‏ ولم يعتد ابن الأثيي 
بهذا الشرط لان عدم جریان ااكلمة على العرف العربى لا يوجب لما 
حسنا ولا قبحا » 9« فى معبرفه مستعملها بما ينقله. من , 
الالفاظ(۱۷) » 

۳ أن تکون اللفظة خفيفة على الالسنه » و لاتم 
حاوة الذوق ء وهذا الشرط يوجب عدم وجود تناثر فى الكلمة أو ثقل 
فیها » آو نبو ف السمع عند سماعها ۰ 

وقد آشار أبن ستان الی ذلك(18) ؛ كما بين ابن الأثير أن السمع 
أساس ف الحکم على الألفاظط بالحسن أو القبس(ه۱) ٠‏ 

أن تكون اللفظة مآلوفة فى الاستعمال » فلا تكون وحشية ». 
ويقرب معناها فلا يبعد تناوله ٠‏ 

والقصود بهذا الشرط أخراج القريب الوحشى من دائرة الفصاحة» 
وقد ذکره بن سنان(۲۰) كما ذكره ابن الأثيي(١؟)‏ 5 





٠ ٩۷ : ينظر سر الفصاحة‎ )١١( 

(۱۷) الثل السائر : ۱۷۵/۱ ۰ 

(۱۸) سر الفصاحة : ۵۵ ۰ 

(19) الثل السائر : ٩۱/۱‏ ۰ ۱۱۹ ۰ 

(۲۰) بنظر سر الفصاحة : 5ه ۰ 

(۲۱) ينظر الثل الشائر : ۱۷ ۱۵ 1 ن 
( ۸ فصاحة ‏ 


14 

ه - أن یکون اللفظ مختصا بالجزالة والرقة ؛ والجزالة لا تعنی 
الوحشية » والرقة تعنی الدشية » والرقة لا تعنى الركاكة ۰۰۰ 
وقد أخذ العلوى هذا من كلام امن الأخير وضرب نفس الأمثلة التى 

اذکزها(۲۲) ٠‏ 
ولم يضف شیک الى ما سبق أن ذكره أبن سنان » وما ذكره ابن الأئس . 
نعم قد فرق العلوئ روط فضاحة الكلمة بين ناحيتين : تأليف حروف 
الكلمة » والكلمة ذاتها » ولكنها فكرة لا عائد من ورائها » ولا تغين من 

الامر شيا ٠‏ 





(۲۲) ينظر الثل السائر : ۱۸٥/۱‏ ]۱۵۹۵ ۰ 


هالا 

الخطيب التزوينى ( ت ۵۷۳۹ ) ؟ 

تناول الخطيب مصطلحى الفصاجة والبلاغة بالشرح والتحليل »: 
فى مقدمة كتابيه « ااتلخیص » و « الایضاح » » وآشار ف بدایه الححيث 
اعنهما الى اختالاف الناس فى تفسيرهما » وبين أن كلا من الفضاحة 

والبلاغة تقع صفة لمنیین : الكلام والتکلم » فيقال : قصيدة فصيحة 

أو بليغة » وشاعر بليغ آو غصيح » كما يقال : رسالة فصيحة أو بليغة»ه 
وکاتب بليغ أو فصو ؛ وتختص الفصاحة بوقوعها وصفا للمفرد » 
فيقال : كلمة فصيحة » ولا يقال : کلمه بلیغث(۱) ۰ 

وتفريق الخطیب بين الفصاحة والبلاغة من حيث وقوعهما وصفا 
للكلام والمتكلم:واختصاص الفصاحة بوقوعها وصفا للكلمة دون البلاغة 
اد سيق اليه أبن ستل الخشاجی » وتبعه فيه ابن الأثير )۱( 
كما اسلفنا بیانه ۰ 

ویری الشيخ عبد المتعال الصعردى أن الخطيب اعتمد فى تقسنيم 
الملاغة والفصاحة على ما جاء > فى « حسن التوس ل » لأبى الثتاء 
الحلبى 9 ۰ وهذا غير دقبق ای : 

5 هذا الكلام ورد عند أبن سنان وتبغه فیه 5 الأثير‎ 8 ١ 
٠ بوهما سابقان للحلبى‎ 

؟ ‏ أن الحلبی لم يذكر هذا التقسنيم فى حديقه عن ابلاغ 
والفصاحة » ولكثه قال : البلاغة أن يبلغ 'المتكلم "بعبارته كنه مراده : من 
ایجاز بلا احلال » و اطاله فى غير امد عن ات اس : خلوص اتداار من 
التعقيد » وقيل : الملاغة فى المعانى > والفضاحة فى الأافاظ ء .درل + 





)۲( ا سر A:‏ .9 .وال ا 57 5ع 
(fy‏ بغية الايضاح : ۱۳/۸ ۰ 
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معنى بليغ » ولفظ فصيح » والفصاحة خاصة تقع ءا ی المفرد » يقال 
كلمة فصيحة ولا يقال : بليغة وأنت تريد الفرد (؛) ٠‏ 

)رين بعد هذا غصاحه الفرد 6 وفصاحه الکلام 4 ولم بتحدث عن. 
فصاحة التکلم ولا عن البلاغة بنوعیها (ه) ۰ 

و هذا دثيت يعد كلام اأخطيب عن کلام الحلبی » وعدم اعنتماده. 

ولم بعال الخطيب اعدم وصف الکلمه باثبلاغه الا بقوله : لا يقال. 
كلمه بليغة » وعلل السعد ذلك بعدم السماع » اذ لم يسمع عن العرب . 
كلمة بلیغه (5) ٠‏ 

ش وقول ف تعلیل ذلك : أن البلاغه معناها المطايقة اقتضی الحال ». 
-- المطايقة انما تحصل برعاية الاعتبارات الزائدة على أصل الرآد» 
فلا ت تتحقق. فى الفرد » انما تتحقق فى الجملة المفيدة ٠‏ 

ورد السعد وغيره هذا التعليل یما حاصله : أن هذا التعليل أنما. 
يتم ان سام الا بلافة الا ما ذكر » فاذا جاز أن تکون ثم بلاغة آخزی, 
يصح وجودها فى الكلمة غير الطابقة » لم يكن ذلك علة فى عدم وصف. 
الكلمة بالبلاغة » فان قال هذا العلل : لا معنى البلاغة فى كلام العرب.” 
الا هذا المعنى 6 وهوا محال فی الكلمة » :ةد عاد الى انتفاء السماع 6 
وهو ما عال به السعد ومن تبعه (۷) ٠‏ 








۰ ۱۰۳ : حسن التوسل‎ )٤( 

(5) ينظر حسن التوسل : ۱۰۴ ۱٠۰٤‏ ۰ 2 

«) المختصر ( ضمن الشروح ) :۷/۱۰ ۰ 

(۷) مختصر السعد » وحاشية الدسوقى › زمواهب الفتاح : ۷٤/١‏ 


۱۷ 

وهذا الرد مبنی على آمر مفروض لا وجود له ف الحقيقة » فلا 
یصح ف ابطال التعليل الصحيح البنی على تفسير البلافة طبقا لا 
أنتهى الزه العلماء » ومن ثم فهو تعليل هقبول » اضافه الى آنه 
"لا يتعارض مع ما قالوه من عدم السماع ؛ والجمع بينهما قوة للتعليل؛ 
فصاحة الكلمة 7 

وتحدث الخطيب عن فصاحة الكلمة المفردة فقال : فصاحة المفردا 
هى خلوصه من تنافر الحروف » والغرابة » ومخالفة القياس (م) ؛ 
.وبذلك جعل لفصاحة الكلمة ثلاثة شروط : 
١ ۱‏ ا خاوها من تتافر الحروف ٠‏ 

؟ ‏ خلوها من الغرایه ٠‏ 

۳ أ خلوها من مخاانة القیاس ٠‏ 
.وفصل كل شرط منها كما سیتضح نيما يلى : 
١‏ تناف الحروف * 

بين الخطرب أنه على قسمين : 

" الأول : ما نكون الكلمة بسببه متناهية فى الثقل على اللسان > 

'وعسر النطق بها » كما فى كامة « العهخع » ٠‏ 

والثانى : ما هو دون ذلك فى الثقل » كما فى كلمة « مستشزر. » فى 
قول امریء القيس : 

غدائره مستشزرات الى السلا 5 

تضل المدارى ف مثنى ومرسك (ه) 





(۸) بغية الايضاح : ۱۲/۱ ۰ 20 
)٩(‏ السابق : ۰۱۲/۱ ۱۳ ۰ له 


1۸ 
وهذ؛ الشرط مستفاد مما ذكره ابن سنان من کون الكلمه مؤلفة 
من حروف متباعدة » وغير مكروهة فى السمع » ومعتدلة التألیف ٠‏ وقد 

اعتبر» السكاكى فى خصاحة الکلمة كما بيذا فى حدیثنا عنه ٠‏ 

ولم يعرف الخطيب التقافر » وعرفه السعد بآنه : وصف فى الكلمة 
پوجب ثقلها على انلسان وعسر اانطق بها ۱۰( ٠‏ كما لم ديين ضبایط 
التنافر ولا مرجع الحکم به » وبين السعد ومن تبعه أن الض‌ابط فى 
ذلك هو الذوق الصحیح : فما يعده ثقیلا تسم النطق به فهو منتافر » 
سواء كان من قرب الخارج أو بعدها أو غير ذلك ؛ ولا صلح قرب 
الخارج أو بعدها ضابطا لاتنافر لعدم اطراده فیهما (۱۱) ٠‏ وهذا رأى. 
۳ - الفرابة 7 
فیحتاج فى معرفته الى آحد شیگین : 

۱ - أن وبحث عنها فى کتب اللغة المبسوطة كما فى لفظتی 
ل« تكأ كأتم » ب بمعنى اجتمعتم » و « افرنقعواا » بمعنی انصرفوا ٠‏ 

بت E‏ بعيد كلفظ « مسرجا » فى قول العجاج: 

وفاحما ومرسنا مسرجا 


فانه لم يعرف ما آراد بقوله « مسرجا » حتی اختلف فى تخریجه» 
فقيل : هو من تولهم للسووف سريجية منسوبه آنی قين يقال له aza‏ 





(۱۰( الطول : ۱۸ ۰ 
ل“ 01 مختصر السعد , بوحاشية اوي 3 ومواءب الفتاح 
١‏ ۰ ۸۱ . 


۱۱۹ 


مرید أنه ف البريق 0 ا وا يقرب من نوم سرج وج 
بسر الراء : أى حسن ٠‏ 00 الله وجه أى جه e‏ 0 
والثالان اللذان ذکرهما الخطیب واردان ضمن ۳ مثل به الغرابة ۰ 


وللسبکی نظر فى تفسیر الخطیب للغرابة » لأن تفسيره لها یقتخی 
أن تکون غرابة معنی لا غرابة كمة » ومن ثم مال الى أن الفرابة هی 
قلة الاستعمال » كما یقتضیه کلام السکاکی (۱۳) ۰ فمن شروط فصاحة 
الكلمة عنده دورانها على آلسنه العرب الفصحاء (۱4) ۰ 


ولعل هذا ما جعل ااسعد دمر الغرابه بخون الكلمبة وحشیه تن 
شاشر الك اول اة الاستعمال(۱0) ۰ فجمع فى تقسير لها بين 
کلام الخطیب وکلام ۷ 


ولم ینظر الخطیب الى الغریب باعتبار, الناطقين به وزمانهم » ومن 
ثم ام يقسمه من هذه الناحية : وقسه» بعض شراح التلخیص بهذا 
الاعتبار قسمين : غريب حسن وغريب د فالغریب الحسن لا يعاب 
استعماله على العوب الخلص دون 1 8 لأنه لم يكن وحشيا عندهم» 
وهو لا يخل بالغصادة»ومنه غريب القرآن والحديث الشريف:والغريب 
القبیح‌یعاب استعماله مطلقاءوهو الوحشی الغليظيو یجمع بيجاتبالغرآبة 


"۱ بغیه شاع : > 17 ۰ 
(۱۳) عزوس > الأفراح د ۰ 
)£( مفتاح ااعلوم :1 ۱ 
(06) المطول : ۱۸ ۰ ` 


۱۳۰ 

الثتل علي السمم » ونه : « جحیش » بمعنی فرید » و < جنخت ‏ 
حمعدیی فخرت )۱1 ۰ 

بوهم ف هذا التقسرم تأابعون لابن الأثير 6 فهو الذى ذهب الى 
هذا التقسيم واهتم بتفصيله وضرب الامثلة له(۱۷) ۰ 

واذ! كان الخطيب ! ميتعرض ف نقسير الغراية لبيان موقفه من 
يخرجهما من دائرتها » لأنه يقصد بالغريب : الوحشى المهجور الذى 
يداح الی بحث ل الوسوعات اللنوية الکبری » وذاك ينطق علی 
الکلمات التی توشك أن يميتها الزمن > ویعتلعها التارهخ > آما ما بعده 
:العلماء من غريب القن آن والحديث فهو مستعمل وداثر على الألسنة 
ولو طدقةة 6 ولا صاه له بالغریب الخارج عن القصاحة )۱۸( 3 

رلم يكر الخطيب ضابطا لهذاالشرط » ومثل اه بتول الشاعر : 

الحمد لله العلى الاجلل 

فلفظ « الأحال » غير فصیح لخالفته القراس » فان قیاسه 
< الأجل » بالادغام (15) ٠‏ 

وعرف السعد مخالفة القياس بقوله 3 أن تكون الكلمة على خلافة 





(17) الطرل الطرل : ۱۸ ء ومواهب الفتاح : ۸۳ 8 
(۱۷) ينظر الثل الساش : ۱۷۰/۱ ۶ ۱۷۰ ۰ 

(۱۸) بنظر خصائص التراکیپ, ؛ ۲۶ ۰ ۲۵ .| 

() بغية الایضاح : ۱۳/۱ ۰ ۱۷ ۰ 


لفن 


نقانون مفردات الألفاظ ره » آعنی على خلاف ما ثبت عن 
الوضع ل ۰ 
فالخاافة تعنی أن تکون الكلمة مخااغه لا بثبت عن الواضم»سواء 


وعلی هذا يعد من الفصیح کل ما وافق الثابت عن الواضم وکان 
مخالفا للقانون المرف » كما فى الشواذ الثابتة سماعا » دون أن تکون 
خاضعة للقواعد الصرفية » مثل : استحوذ » وعوز » و آل » فان القیاس: 
استحاذ » وعار ؛ وأهل » وقد جاءت مخالفه لهذا القیاس ؛ ومع ذلك 
.فهى فصیحه ؛ لوافقتها ما ثبت عن الواضع (۲۱) ٠‏ 

ولا كانت العبرة بما ثبت عن الواضع » آثر بعض العلماء تعبين 
« مخالفة الوضم » على تعبير « مخالفة القیاس » لأنه أنسب بالعنی 
اراد ۲) ٠‏ 

وبدخل ف مخالفة القیاس اللغوى کل ما تنکره اللغة لأخذ لغوی) 
آو صرف (۲۳) وقد سبق ابن سنان الى ایضاح ذلك » وآشار الى أن 
الضرورات الشعرية التى آجازها اللغويون کصرف ما لا ينضرف » وقصی 
اله‌دود وغير ذلك » لا تؤثر كثيرا فى فصاحة الكلمة ؛ ولكنه يؤثر صيانة 
الكلمة عنها » لان الفصاحة تنبىء عن اختيار الكلمة وحسنها » وهذه 


و 





۱ (۲۰) مختصر السعد : ۸۸/۱ والمطول : 19 ٠‏ 
(۲۱) حاشية الدسوقی : ۸۸/۱ ۰ والنهاج الواضح : ۲۰ ٠‏ 
(۲۲) النهاج الواضح : ۲۶ ۰ ۱ 

: (۲۳) بغية الایضاح : ۱۷/۱ ۰ 
(۲۶) سر الفصاحة : ۷۲ , ۷۶ ۰ 


۱۳۴۳ 
الضرورات صفات نفص فيها فیجب اطراحها(:۲) ولم يبين الخطيبم 
موقفه من هذه الضرورات » وظاهر كلامه يقتضى أن كل ضرورة ارتكبها 

شاعر تخرج الكلمة عن الفصاحةزه؟) ۰ 
وهذه الشروط الثلاثة افصاحهة الكلمة » قد آوردهلا اتشهاب الحلبی» 
ا لها عنده . ولكنه لم يفصل الكلام فیها كما فصل الخطيب » ولا 
يمكن الحكم بنقل الخطرب عن الشهاب » لأن هذه الشروط وردت عند 
ا ستان » كما وردت ف کلام السککی ادى هو ولخا تضهن 
الخطيب وايضاحه » كما وردت ف كلام بدر الدين بن مالك ٠‏ 


شرط غود نظر - 

وعرض الخطیب اشرط من شروط نفصاحة الكلمة عند بعض. 
البلاغيين وهو : عدم كراهة اکلمة فى السمع » وآشار الى أن له نظرا 
فيه ٠‏ فقال : وقيل : فصاحه المفرد هی خلوصه مما ذكر » ومن الكراعية 
ف السمع ؛ بأن تلهج الكلمة ويزبراً من سماعها كما يتبرآ من ع 
الأصوات النكرة : فان اللذظ من قبيل الأصوات » والأصوإت منها 
ما تستلذ النفس سماعه ومنها ما تكره سماعه » كلفظ « الجرشی فى قول 
0 الطيب : 

كريم الجرثی شريف النسب 


آی کریم الففسر + وفبه نظر, ۳۲ ٠‏ 
وعدم كراهة الكلمة ف السمع من الشروط اتی اعتبرها اين ستا 
فى فصاحة الخلمة » اذ بين أن اللفظة الفصيحة نجد لها حسنا فى السمع. 





(۲۰) ينظر عروس الافراح : ۸۸/۱ ۰ 
(51) بغية الایضاح : ۱۷/۱ ۰ ۲۸ ۰ وصدر البیت : مبارك الاسم. 
أعز اللقب 4 0 ۰ 


۱۳۳ 


وقبولا مخلاف ما یکر هه ال عذه فهو غير فصیح ومن آمثلته. 
لفظ « الجرشی 4 بمعنی تفن فى قول أبى الطب السایق )۳۷( ۰ 


وبرى ابن الأثير أن ليخ آساس ف الحکم على الألفاظ بالحسن. 
أو القبح » » لأن الأذفاظ من قديل الأصوات ؛ فما استاذه السمع منها فهو 
الحسن » وما كرهه فهو القبیح (۲۸) ٠‏ 

وآشار الدسوقی الى أن قائل هذا يعض معاصری الخطيب 
القزوينى (۳5( ۰ ولا شك فى أنه استفاد هذا الشرط من ادن سنان. 
الخفاجي م اذ هو الاين الى ذكره كما أسافنا ٠‏ 

وقاد ذكر الخ أن له نظرا فى هذا الشرط ؛ ولکنه لم يفصح عن 
هذا النخار ٠‏ ووجه السعد هذا النظر بان الكراهة فى السمع داخله تحت 
الغرابه الفسرة بالوحشية » اظهور أن الجرثی من قبيل نكا كأتم » 
وافرنقعوا » وغيرها (۳۰) ٠‏ 

٠‏ وقيل فى توجيهه : ان الكراهة فى السمع وعدمها راجعة الى قبح 
الوت وعدم قبحه » لا الى ذات اللفظ » فكم من افظ فصوح يستكره 
ف السمع اذا أدى بصوت منكر » وكم من لفظ غير فصیح يستأذ سماعه. 
اذا أدى بصوت طيب ؛ وحینثذ لو احترز عن الكراهة فى السمع » لخرج 
كثير من الکلمات التفق على فصاحنها » مسدب نطق قبیح الصوت (۰)۳۱ 

ورد السعد على هذا التوجه بما حاصله : لا نسام أن الكراهة. 

ف السمع وعدمها انما پرجعان لقبح ااصوت وحسنه لا لنفس اللفظ » 


(۲۷) سر الفصاحة : ۵۵ , 5ه . 
(۲۸) المثل السائر : ۰۹۱/۸ ۱۹۹ ٠‏ 
7( حاشتة' الدسوقی : ۸۹/۱ ۰ 
(۳۰) اطول : ۱٩‏ ۰ 
(۳۱) الطرل : ۱٩‏ ۰ ومواهب الفتاح ۰۹۲/۱ ٩۳‏ ۰ 
ا ع 0 


۱۳ 


“أذ لو كان كذلك لزم آن يكون الحرشى غير مكروه ق السمع الا اذا سمع 
.من قبیح اأصوت 4 وليس كذلك 3 للقطع بکراهته دون مرادفة وهو 


كما قيل فى توجیه نظر |اخطيب : ان الكراهة فى السمع ان آدت 
:الى الثقل فقد دخلت تحت التنافر » والا فلا تخل باافصاحة ٠‏ 


وعلق السعد على هذا انتوجیه بان ضلعفه ظاهر (۳۳۲) ۰ وانما كان 
أضعيفا لأنه قيد الكراهة المذاة بالفصاحة بأن تفضى الى التتافر » وعند 
ذلك تكون داخله فيه » بینما الذى شرط خلوص الكلمة منها ٤‏ لم بقيدهأ 
بذك » اذ لو قيدها به لم يكن ثمت داع للنص عليها اکتفاء بالتذافر » 
"كما أنه لم یجعل الكراهة قسمين : مخلة بالفصاحة وغير مخله بها » انما 
شرط خلو الكلمة من الكراهة على العموم ٠‏ 


الثلائة ااتی ذكرها هى آسس فصاحة الكامة » وما عداها داخل فيها » 
أو ظاهر لا يحتاج للنص عليه » بو غير معنفر عاده فى فصاحة الكلمة ٠‏ 


ووجه حصر فصاحة الكامة فى خلوها من هذه العيوب الثلاثة أن 
الكلمة لها مادة وهی حروفها » وصورة وهی صيغتها » ومعنى » وحرنگذ 
«غعییها اما فى مادتها وهو اتنافر > أو فى صورتها وهو مخالفة القباس» 
ڳو ف معناها وهو الغرابة (ع۳) ٠‏ 


(۳۲) حاشیه الدسوقی : ۹۰/۱ , وینظر المطول : ۱۹ ومواحب 
!الفتاح : ۹۳/۱ ٠‏ ۱ 

(۳۲) المطول : ۱۹ ۰ 

(55) حاشية الدسوقی : ۰۷۹/۱ أ 


علامة کون ال:2 فصيحة : 

وبعد أن بين الخطيب شروط فصاحه الكلمة ذکر علامه وستدل منها 
على فصاحتها وهی : أن يكون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم لها" 
كثيرا » أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها (مم) ٠‏ 

وهذه العلامة سبق إليها السكاكى (۳۰) » وآخذها الخطيب عنه ». 
وتعقبه السبكى فيها » فقد تال بعد أن ذكرها : وقوله : أو أكثر من. 
استعمالهم ما بمعناها » فيه نظر : لاستازامه أن مراتب الفص‌احة. 
لا تتفاوت » لانه اذا كان استعمالهم لها أكثر من غيرها » وجعلناه دلیل. 
الفصاحة » فلا يكون غيرها فصيحا بحال : ولا يقال : توله كثيرا ررفسم . 
هذا الوهم » لأنه انما يقصد بقوله أن یکون استعمالهم لها كثيرا » کون . 
الكلمة لیس لها عر (دف » #كثرة استعمالها دلیل فصاحتها » آما اذا.کان 
کلمتان مترادفتان » فقد شرط فى فصاحة احداهما الأكثرية » ولا بل 
أن رتب الفصاحة متفاوتة » وأو كان مراده الكثرة من كلمة لها ورادقاء , ۱ 
لا تقال : ألو أكثر » لآن الأكثر كثير (۳) ٠‏ 

وعلى هذا فالادق أن «قتصر على الجزء الأول من هذه العلامة ء٠‏ 
وهو : آن يكون استعمال العرب ألوثوق بعربيتهم لها كثيرا » لتحاشى 
هذا النظر ٠‏ 

وبهذا ینتمی جدوثنا عن فصاحه الكلمة عند ا"خطیب القزوينى > 
وقد رأينا أنه جمع شروط فصاحة الكلمة ف ثلاشة شروط » وطرح. 
ما عداها » وعلى رأيه ومنهجه سار البلاغیون من بعده ٠‏ وهذا ما دعانا 
الى تآخير الكلام عنه رغم تقدمه على بعض العلماء السابقين ٠‏ 


: ۱۸/۱ : : بغية الاح‎ (o) 
۱ 0 7 : ۳ عروس الافر‎ )۲۷( 


۱۳۹ 

وهذه الشروط الثلاثه وان كانت تجمع جل ما قاله العلماء السابقون 
من شروط الا آنها فى حاجه الى شرط كان ینبغی الخطیب أن ينص عليه» 
وهي عدم ابتذال الكلمة » لأهمية هذا الشرظ فى فصاحة الكلمة » وعدم 
اندراجه فنما ذكره من شروظ ٠‏ 

ولسنا مع انشیخ عبد المتعال الصعيدى ف قوله : ان ع امتذال الكلمة 
لا يعييها ما دامت معانی الكلام جيدة » مستندا فى ذلك الى ما اختاره 
أبن شرف القيروانى » وما عليه بعض نقاد الانجليز الذين يرون أن" 
الفتذال یکون" نی الفکرة لا فى الكلمة (۳۸) ٠‏ لأن الفكرة الجيدة تختاج 
إلى ألفاظ جيدة تبرز ها فى مظیر حسن » وحله أنيقة » ولنا الثل الاطی 
ف القر آن" الكريم الذى جمم م أسمى المعاتى فى أبنتدع الألفاظ 6 و هو 
ما يجب آن تخضم لأسلوبه مقاييس الفضاحة ٠‏ والنقاد العرب مجمعون 
على أن ركاكة الكلمة وایتذالها مما يفسدها ويهجنهأ » ومن ] أراغ معنی 
کزیما فليلتمس له لفظا کریما » فان حق المعنى الشريف » اللفظ الشريفم” 
ومن حقهما آن تضوتهما عما يقسدهما ویبنیما ف . 





(۳۸) بغية الایضاح : ١5/١‏ ۰ والبلاغة العالية + 14 ٠‏ 
6559 البیان والتسن : 1 ۰ 


۷ 


حخاتمة 


تتبعناً فهما سيق مقاييسن قصاحة الكلمة فى تراث البلاغهين'» بدءا : 
.من ظهور الملاحظات النقدية الفطرية » وانتهاء بالخطيب اافزویتی 


وقد رأينا ف خلال هذه المسيرة » أن هذه المقابيس بدآت بملاحظات 
خقادية و 2 ى 9 0 و 00 6 5-4 
كثيرا م من هذه ا اليا من فكره 6 انیا 
عأخذ را جدید! بعتم فيه بدراستها وشرحها والتوسع فدها »© حتى 
ملعت مرحلة الازدهار على بلدی این سئان الخناجی ۰ 


وائصرف جهد من جاء بعده الى الضبظ والتلخیض » آو الشرح' 
والتحلول » مع مناقشة بعض آرائه » حتی وصل الأمسر الى الخطیب. 
القزوينى فضبط مقاييس فا الكلمة فى بخلوها من عيوب ثلاشة : 
تقافر الخرؤف » والغرَابة » ومخالفة القياس » وقد ملكت هذه المقابيس 
الكلائة زمام الفکر البلاغى ف فصاحة الكامة حتى بومنا هذا ٠٠‏ 


شن 0 البلاعيّة اا الکلما » وب تحن اب الق أورذها 
البلاغيون » وهذا ما لم نشا أن نعرض له فى هذا الب » امین أن 
تتاح لنا فرصة آخری نفصك فيها الحديث عن ذاك ٠‏ 


والله آلوفق والمستعان ٠‏ وآخر دعوانا أن الحمد له رت العالميخ.. 


۳۸ 
المرأاجسع 


المعارف ۰ 

۳ . آصول البلاغه - كمال الدين البحر اني ات بده عبد القادر. 
جسین - دار الشروق ۱۹۸۱ م ۰ 

۳ الاشارات والتتبيمات فى علم البلاغة ‏ الجرجانی -- 
ت ده عبد القادر حسین — نهضه هصر ۱34۸۲ ۰ 

8 - الأغانى ‏ أبو الفرج الأصفهانى ط دار الکتب الصریه ۰ 

الأقصی القریب ف عم الببان س انلتفوخى ‏ ط السعادة ۷ . 
مکتبه الآداب ۱۹۷۷ ۰ 

م البلاغه تطور وتاريخ ‏ ده‌شوقی ضیف - دار العارف ۰ 

4 . البلاغة العالية ب عبد التعال الصميدى ‏ مكتبة الآداب ٠‏ 

 زاذ البیان و النبهی .ب اتجاحظ  ت عبد الستلام هارون سس‎ ٠ 


٠ بيروت‎  ركفلا‎ 


|١‏ — التبیان فى علم المعانى و البدیع والبيان ب الطبيى ات ده‌هادی.. 
عطية ‏ بيروت ۰ ۱ 


.. سمه بیروت ۷ e‏ 


۱۳۹ 


۳ ب الجامع الكبير فى صناعة المنظوم والنشور - أبن الأثير - 
ت ده مصطفي جراد وده حمیل سعرد ظط المجمسع العلمى 
العراقی ۱۹۰۰ ۰ 

14 جوهر الكتز ‏ ابن الأثير الحابى ‏ ت دء محمد زغاول سلام 
منشأة المعارفا . 

۱0 تس حاشحة الدسوقى على مختضر الیش نهد لل محمک الدسوقى بصن 

حسن التوسل الى صناعة الترسل - شهاب الدين الظلبی - 
ت آکرم عثمان - مغداد ۱۹۸۰ م 

اس الحيوان ‏ اجاحظ ت عبد الام خارون -- چ 
الجلبی - القاهرة ٠‏ 

۵ ب خصائض القراکیب ‏ ده محمد أو موی ب هک وعبة ب 
القاهرة ۰ 

4 - الخصائص ‏ ابن جنى ‏ ت الثجار ‏ ط دار الب الصرية 
۵ + 

۲۰ - دلاق الاعجاز :: عبد القاهز الجزجاتی = ته الزافی ۰ 

۰۱501  ىبطلا س سر ضتاعة الاعزابت‌این جتی ند ممتظقى‎ ٢ 

سر القصاحة ‏ ابن سنان الخفاجی - ت عبد التغال الصعيدى 
س مكتبة صبیح ۰ 

۴ بف الصحاح ‏ الجو‌هری س ت آشفزد عطان نط ۲ ب ۱۹۸۷۲ سه 
انقساهرة ٠‏ 


۱۰ 

6 ب الصناعتین - العسكرى ‏ ت البجاوی وآبی الفضل - 
العلوى اط ال 

6 لس عروس الافراح - بهاء الدین | لسیکی ط عيسى الحلبى ۰ 
مطبعة حسان ‏ القاهرة ٠‏ 

۸ - قانون البلاغة ‏ البغدادى ت ده محسن غياض - مؤسسة 
الأزسالة ‏ بيروت ۰ 

۹ - الل السائر ‏ ابن الأثير ‏ ت ده الحوف وده طبانة - نهضة 
مصر ۰ 

e‏ لم المختصر ‏ سعد الد بن التفتازانى - ضمن ١‏ سروح ساط عيسى 
الحصلیی ٠‏ 

۱ س المدخل الى دراسة البلاغة ‏ ده فتحى فريد ‏ النهضة المصرية 

۲ اك الصباح ف العانی واليهان والبديع در الدین سن مالك ل 
ت ده حستی عبد الجلیل ب مکتبة الآداب ‏ ۱۵۸۹ ۰ 

الطول س سعد الدین التفتازانی - ط آحمد کامل ٠‏ 

4 معجم الصطحات البلاغیه - دء آحمد مطلوب - - الجمم 
العلمى العراقى 5 

٥‏ ب مفتاح العلوم ب السكاكى ‏ ت نعيم زرزور ب الكتب العلمية 


181 
بم منهاج البلعاء وسراج الآدباء س حازم القرطاجنى ‏ ت الحبیب 
ابن الخوجة ‏ بيروت ٠‏ 
۳ — المنهاج ال اضح ذبلاغه حامد عونی طا ۲ - ۱۵۹۵۱ ۰ 
۹ - مواد البیان ‏ على بن خلف الكاتب ات ده حسين عبدالاطيف 
جامعة الفاتح ‏ طرابلس ۱۹۸۲ ٠‏ 
الثاهرة ۰ 
۳۲ - النکت ف العجاز القرآن ‏ الرمانى ‏ ت محمد خلف الله وزغلول 
سلام دار المارف ۰ 
۳ س نهاية الابجاز فى دراية الاعضصاز ل الرازى ہ ط الاداب سب 


موضوعات ألكتاب 


الفصل الاول 
قصاحة الكلمة عند المتقدمين 
تأليف الكتب : 
الجاحظ : 
تدامه بن جعفر : 
بت کی نن خلت الگا 2 
سید این مفان الخفاجى : 
س عبد القاهر الجرجانی 
فصاحة الكلمة عند التاخرین 
البسدادی ۰ 
س السکاکی : 
مسب آیبحراتی ۱ 
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ب الطیوق : 

سب الشهاب الحلبی : 
محمد الجرجانی : 
سس اين الأثير الحلبی 
الطنبی : 
التنوخى : 


يحيى 'بن حمزة أتعاوى : 


ب اليب التزويتي : 
خاتمة: 


۱۳۷ 
۱۳۹ 


رم الایداع بدار االکتب ۱۹۹۱/۷۹۲۵ 


